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جذور تغيير النظام في العراق الحديث بدعم من الولايات 
المتحدة - أطروحة قدمت إلى كلية الجامعة البوليتكنيكية في 
ولاية كاليفورنيا» بوموناء للحصول على درجة الماجستير في 
التاريخ في عام 75 - قسم التاريخ. 

وتشكلت اللجنة المشرفة على الاطروحة من: 

الدكتور محمود ابراهيم 
رئيس لحنة النظر في الاطروحات - قسم التاريخ 
الدكتور جون مور- قسم التاريخ 
الدكتور جون لويد- قسم التاريخ 


تقدير وشكر 


لقد أسدى الكثير من الاساتذة والاصدقاء المساعدة في 
إنجاز عملي. ولذا فإن واجب الوفاء يدعوني إلى أن أتوجه 
إليهم بأسمى آيات الشكر والثناء والتقديرء وبالاخص رئيس 
اللجنة الدكتور محمود ابراهيم الذي كان لمحاضراته حول 
الشرق الاوسط الحديث دوراً هاماً في اعداد هذه الاطروحة: 
ناهيك عن مساعلدته القيمة في الحصول على الدراسات 
والمصادر التي تخص الاطروحة وقراءته للنص وتصحيحه. كما 
يسعدني ان أشكر عضوي اللجنة وهما كل من الدكتور جون 
لويد 1103704 2ط [والدكتور جون مور 2106026 تقطه[ 
اللذان توليا قراءة النص وتصحيحه وتزويدي بالملاحظات 
الهامة. كما يسعدني ايضاً ان أن أتوجه بالشكر للدكتور زويوي 
وانغ 17228 2110716 الذي تولى تزويدي بالمصادر 
وتصحيح بعض الامور الهامة. كما أمضى صديقي الكريم بيتر 
اتوود1 86500 غ2 ساعات طوال لتصحيح النص مرة 
تلو الأخرى: وابداء ملاحظاته. واستخدمت تري ستوكس 
5كآء5606 21ذع'1' مهاراتها البحثية للوصول الى بعض 
الأشخاص من ذوي العلاقة لاجراء الحوارات الشفهية معهم, 
وقيامها بأعمال الترجمة من اللغة الفرنسية» فلها مني التقدير 
والاحترام. 


ويسرني ان اشكر الباحث السيد سعيد ابو ريش الذي 
زودني بالمعلومات القيمة والمصادر المهمة حيث أمضى 
ساعات طويلة لمساعدتي وتسهيل مهمتي, إلى جانب السيد 
بيل ليكلاند 12110عع121 8111الذي كان هو الاخر كريماً 
وعوناً لي في عملي. هذا حيث زودني بوثائق ومعلومات قيمة 
مكرساً ساعات عديدة للحديث معي هاتفياً عارضاً إمكانياته 
فضلا عن فتح أبواب بيته. أخيرا وليس آخراً. يسعدني أن أشكر 
زوجتي دايان ©12152([وأولاديّ فكتور 106013 وغرانت 
01212 لوقوفهم كك جانبي و تحملهم ساعات غيابي الطويلة 
عنهم في سنوات اعداد هذا العمل. مع الود 


المؤلف 


ملخص البحث 


هذه الاطروحة عبارة عن ثمرة مشروع بحثي في التاريخ 
المنقول شفاهاً على امتداد ثلاث سنوات بهدف توثيق التدخل 
السري الذي مارسته الولايات المتحدة في العراق ابتداء من 
ثورة ١4‏ تموز/يوليو ١56/‏ وحتى انقلاب حزب البعث الذي 
أطاح بحكومة قاسم في 8 شباط/فبراير ١451‏ وما تلاه. ويركز 
البحث بدرجة رئيسية على الاهتمام بدشاطات وكالة المخابرات 
المركزية (سي آي أي) وما قدمته من مساعدة الى حزب البعث 
وغيره من العناصر المناوئة للنظام, بمن فيهم الرئيس المصري 
الراحل جمال عبد الناصر شخصياً. وكذالك المساهمات غير 
المحدودة من قبل دولة الجمهورية العربية المتحدة والتي 
سنذكرها لاحقاً. ويقدم هذا البحث أدلة قوية على ضلوع وكالة 
المخابرات المركزية بدور كبيرء ولكنه أقل من تدخلها الشامل 
في ايران عام ١9807‏ وفي شيلي عام 191/7. 

لقد قيّم علم التاريخ الكثير من الكتاب الذين أشاروا إلى 
ضلوع وكالة المخابرات المركزية في العراق الحديث في بداياته 
الأولى» وربما كان على آخرين القيام بذلك. لقد اعتمد النص 
على كتب صادرة ومقالات في الصحف والمجلات:؛ كما استند 
البحث بشكل كبير إلى الوثائق الحكومية» ولا سيما وثائق 


"العلاقات الخارجية للولايات المتحدة" <تتعزعمن 8‏ 

وءغة5 لأوغنصتآ عط 2ه عصمقعهداء12 وبحوث 1 
متوفرة في المكتبات الرئاسية. وعندما تحتوي هذه على بيانات 
ذات صلة غير منشورة: فيتم تضمين نسخة منها. كما يشير 
البحث إلى محاولة وكالة المخابرات المركزية باستمرار التعتيم 
على نشاطاتها ضد حكومة قاسم. لقد أماط التاريخ المنقول 
شفاهاً اللثام عن معلومات جديدة حول الانقلاب» ومن ضمنها 
معلومات لم تُنشر من قبل عدد من المسؤولين المتقاعدين في | 
وزارة الخارجية مثل بيل (ويليام) ليكلاند وجيمس ايكنز 

5كلم 211:5[ والمسؤولين السابقين في وكالة المخابرات 
المركزية مثل أد كاين 15226 180 و أرتشيبولد روزفلت 
غآء+ء5ه100 11دطتطععهظ وآرت كلاهان 
صط1 شم ومن الانقلابي والوزير في حكومة حزب 
البعث هاني الفكيكي. 
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مقدمة المترجم 


هذه الاطروحة هي عبارة عن مجموعة من المقابلات 
والأحاديث والوثائق جمعها الباحث ويليام زيمان ووثقها على 
مدى ثلاثة اعوام حول الاحداث التي رافقت انقلاب 8 شباط / 
فبراير ١94“‏ في العراق؛ وما وأكبها من متغيرات واحداث 
متعددة بمساندة ومؤازرة العديد من المستفيدين منها والذين 
سعوا الى تسمية هذا الانقلاب بعروس الثورات» ومن الذين 
وردت اسمائهم في فصول هذه الأطروحة. ونذكر من بين هؤلاء 
شاه ايران الذي ناصب العداء للعراق بعد ثورة 4 ١‏ تموز بسبب 
انسحاب العراق من حلف بغداد وانهيار هذا الحلف بعد فترة 
من خروج العراق منهء إضافة الى بريطانيا ومصر جمال عبد 
الناصر وسوريا التي كانت تشكل الاقليم الشمالي للجمهورية 
العربية المتحدة والكويت» وزد على ذالك المتضررين من الغورة 
من اقطاعيين ورجالات النظام السابق وبعض رجال الدين وفئات 
وصولية اخرى. 

وتسلط هذه الاطروحة الضوء على التعاون الوثيق بين حزب 
البعث ووكالة المخابرات الامريكية (سي.آي. أي) للاطاحة 


بحكومة قاسم وتصفية منجزاتها وخاصة بما يعرف بالقانون رقم 
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الذي سحب امتيازات التنقيب عن النفط على الأراضي 
العراقية من الشركات النفطية الأجنبية خارج عن ها كانت 
تستثمره فعلاً. وقد تأكد وجود هذا التعاون بالوثائق 
والتصريحات الشفهية للمسؤولين الأمريكانء إضافة الى 
تصريحات بعض القياديين في حزب البعث من أمثال علي 
صالح السعدي: الذي أفضى لمجلة الطليعة المصرية في 
منتصف الستينات بتصريح قال فيه:" نحن جئنا الى السلطة 
بقطار أمريكي". كما أكد على ذلك أيضاً الوزير والقيادي 
السابق في حزب البعث هاني الفكيكي وآخرون من كوادر 
حزب البعث. 

إن هذه الاطروحة تسلط الأضواء على واقع الاحداث 
وحقائقها آنذاك, وتقدم للقارئ العربي توضيحات مهمة حول 
الاحداث التي رافقت انقلاب شباط 2١457‏ استناداً إلى 
الوثائق الرسمية وإلى تصريحات بعض المسؤولين فيها خلال 
تلك الفتره» والتي تكشف عن دور الوكالات الاجنبية ولاسيما 
وكالة المخابرات الامريكية في التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول العربية والدول المجاوره. 

ويدوّن مؤلف هذا البحث الاحداث التي مر بها العراق منذ 
عام ١96/‏ وحتى عام ١4517‏ بشكل سرد تاريخي لها وكما 
حدثت على ارض الواقع» ويشير إلى كل الشخصيات التي 
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لعبت دوراً في التخطيط لهذا الحدث او الاحداث. كما حاول 
المؤلف ان يكون موضوعياً في سرد الأحداث التاريخية وحاجته 
إلى الإحاطة بالعلاقات الأسرية لبعض الشخصيات التي 
وردذكرها في هذا البحث. 

كلي أمل ان يشكل هذا العمل مساهمة جادة في ايضاح 
الحقائق التأريخية عن حقبة مهمة من تأريخ العراق الحديث 
والمنطقة العربية» والممتدة من /ه98١-95١‏ ولفترات 
طويلة بعدها. كما آمل أن تسد ترجمة هذه الأطروحة فراغاً 
مهماً بالمكتبة العربية حول علاقة حزب البعث العراقي 
بالأطراف الخارجية سواءً كانت عربية أم أجنبية: خاصة بعد أن 
حكم العراق لأكثر من خمسة وثلاثين سنة؛ أستطاع خلالها 
وبحكم الأمكانية المالية الكبيرة للبلد» من تسخير مختلف 
الأقلام لغرض تزوير التاريخ وكتابته وفقاً لرغباته. وتشويه ثقافة 
ومعلومات الأجيال التي واكبت تلك الحقبة الزمنية وبعدها. 
وأتقدم بالشكر الجزيل للصديق كريم السبع لجهده الثمين في 
مراجعة وتدقيق الترجمة العربية. 
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الفصل الأول 


المقدمة 


في ١4‏ تموز/يوليو ١504‏ قاد الزعيم الركن عبد الكريم 
قاسم مع مجموعة من الضباط إنقلاباً عسكرياً أطاح بحكم 
التبعية البريطانية الذي تولى مقاليد السلطة في العراق منذ نهاية 
الحرب العالمية الأولى. وسرعان ماتحول الأنقلاب الى ثورة 
شعبية عارمة غطت جميع هناطق العراق تقريباً. وأصيبت 
واشنطن بالذهول. وعلى امتداد اسبوع, ظلت الثورة النبأ السائد 
فعلى صفحات صححفة "نيويورك تايمز". وفي وقت سابق من 
ذلك العام نجح الزعيم العربي ذي الشعبية الواسعة الراحل 
جمال عبد الناصر رئيس مصرء الذي اشترى اسلحة من الاتحاد 
السوفيتي. في توحيد بلده مع سوريا واقامة الجمهورية العربية 
المتحدة في ذروة مد القومية العربية. لذلك اعتبرالكثيرون في 
المؤسسة الاستخباراتية الامريكية إن تلك الثورة تشكل تطوراً 
كارثياً لايطاق بالنسبة لهم. 

ومما زاد من قلق المؤسسة الاستخباراتية الاميركية, 
ومايصطلح عليه ب"سي آي أي" في آذار/مارس عام 219489 
إستعانة قاسم بقوى شيوعية لقمع تمرد قومي عربي في الموصل. 
ففي نيسان/ابريل» أوضح الن دلاس 10111165 411612 مدير 
وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) في شهادته امام لجنة 
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لل#مدلِنتظقللٌقكخقاحُينُلاقؤؤقلًَّخف لهمئ 5 


العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بأن الوضع في العراق 
هو "أشد الأوضاع خطورةً في العالم. وان القوى الشيوعية على 
وشك السيطره على العراق بشكل تام"(١).‏ لقد احتدمت 
النقاشات المحمومة حول العراق ف وكالة المخابرات المركزية 
ومجلس الأمن القومي وبلغت ذروتها القصوى. واقرح أن تُمَحد 
إجراءات عديدة خلال السنوات الاربع اللاحقة, ومن بينها على 
أقل تقدير غزو العراق: كما هو مدوّن في الوثيقة الرسمية 
المنشورة. ان موضوع الخلاف يدورحول فيما إذا قدمت وكالة 
المخابرات المركزية الدعم لحزب البعث في انقلابهم الناجح 
طله بك الكريم قاسم في 8 شباط/فبراير عام 45 ١‏ . إن هذا 
البحث يهدف إلى تبيان حقيقة الدعم المادي الذي تلقاه حزب 
البعث من وكالة المخابرات المركزية سواء قبل و بعد الانقالاب» 
أو في فترات مختلفة خلال السنوات الخمس من حكم قاسم, 
وقيام الوكالة بعمليات سرية ضد العراق؟. 
نشر ويليام بلوم 18111132 987131113133 المسؤول السابق 
في وزارة الخارجية الامريكية عام ١3/‏ كتابه الموسوم ال"سي 
آي أي: التاريخ المنسي" 10186046613 ل :1ن عط1' 
111501 والذي جرى تنقيحه وتوسيعه عام ١95268‏ ليُدشّر 
بعنوان "قتل الأمل: التدخلات العسكرية والمخابراتية للولايات 
المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية" :6م1107 11118 
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11آ1 شان كصهة م8111 115 


11 172 70:11 ءءدزة. لقد استقال بلوم من وزارة 
الخارجية في عام ١451‏ احتجاجاً على السياسة الاميركية في 
فيتنام. ويعد كتابه هذا مؤلف موسوعي بطبيعته» حيث تمكن 
الكاتب أن يعدّد ويفصّل باسلوب أكاديمي كل عملية كبيرة 
نفذتها وكالة المخابرات المركزية منذ عام .١548‏ ولكن 
الغائب على نحو لافت للنظر من قائمته التي تشمل 5ه بلدا 
هو تدخل الولايات المتحدة في "العراق" خلال الفترة الممتدة 
من ١586/8‏ الى .١957‏ إن بلوم يتسم بالدقة ويبدو انه لم 
يترك حجراً إلا وبحث ما يوجد تحته. فهل كان ذلك مجرد 
إغفال ناجم عن غياب الأدلة؟: أم أن الأدلة مخفية جداً أو 
متنائرة بحيث غدا من الصعب على الكاتب تكريس فصل 
للعراق في كتابه. ويسعى هذا البحث الى الاجابة عن هذا 
السؤال. فهل هناك توثيق تاريخي سليم يسند الزعم القائل بأن 
الاميركان تدخلوا في العراق خلال السنوات الخمس الاولى من 
استقلاله الحقيقي؛ أم ان ذلك مجرد شائعات لا أساس لها؟. 
والآن ومع وجود الجنود وغيرهم من الأفراد الأمريكان في 
العراق ولعدة سنوات قادمة؛ تُطرح مهمة هي الأشد الحاحاً في 
الوقت الحالي والمتعلقة بدراسة تاريخ جذور تدخل الولايات 
المتحدة الخفي في العراق الحديث. 
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بالطبع: لقد صدر الكثير من الكتب وكتبت المقالات عن 
صدام حسين وحزب البعث وتاريخ العراق الحديث منذ عام 
و ولكن القليل منها فقط تأتي على ذكر تدخل الولايات 
المتحدة السري في الفترة الممتدة من عام ١986/8‏ الى عام 
55 . وقد يعود السبب في شحة المادة المتعلقة بنشاط 
وكالة المخابرات المركزية في المراحل الاولى من العراق 
الحديث إلى ان نشر مثل هذه المادة يثير عدم الارتياح سواء 
لدى عراق البعث أو للولايات المتحدة منذ عام ١955‏ وحتى 
الوقت الحاضر. فحزب البعث كان يصوّر نفسه كحزب قومي 
عروبي مناهض للغرب ومعادي لاسرائيل. فمن شأن تحالفه 
النفعي السري مع وكالة المخابرات المركزية سيئة الصيت أن 
يلحق ضرراً فادحاً بصورته في الداخل فضلاً عن صورته في 
عموم العالم العربي. لقد كانت وكالة المخابرات المركزية ضالعة 
بصورة مباشرة في محاولات اغتيال استهدفت عبد الكريم قاسم 
عام 3501 وريماا حتى في عام 00015195 وجا حرت 
البعث الى السلطة في عام "1951 على حد قول قول أحد 
الوزراء على متن "قطار أمريكي"(). وما كان حكام البعث في 
العراق ليسمحوا باطلاع الرأي العام على هذه الحقائق ولا على 
تعاونهم مع الولايات المتحدة. كما ان الولايات المتحدة هي 
الاخرى لم يكن لديها سبب للاعتراف علدا بتواطئها في إيصال 
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: 


حزب البعث الى السلطة. فالعمليات الخفية, ولا سيما 
الاغتيالات» هي عمليات سرية للغاية ولا يعلم بها الكثير من 
عملاء وكالة المخابرات المركزية والمسؤولين الرسميين الكبار 
ولا يعتقدون ان الوكالة ضالعة في هذه العمليات(4). ويُستخدّم 
التضليل المتعمد في الاجتماعات الرسمية بصورة روتينية 
لأغراض الحفاظ على السرية من خلال تحريف المحاضر 
وإيهام المسؤولين الكبار بأن وكالة المخابرات المركزية لا تلجأ 
الى الاغتيالات أو غيرها من أعمال العنف(ه). إن هذا 
الاسلوب في ممارسة " الدعاية البيضاء" على كل المستويات 
جعل من الصعوبة بمكان إعادة بناء هذا التاريخ وكتابته كما 
حدث فعلاً. 

تبين دراسة المراحل المبكرة من تاريخ حزب البعث العراقي 
إلى أن المسؤولين في العراق وفي الولايات المتحدة لم يألوا 
جهداً في نفي الدور الاميركي في العراق الحديث أو التستر 
عليه. وتميل الكتابات التي تروي الفترات الأولى من تاريخ 
حزب البعث العراقي سواء أكانت بأقلام اميركية أو عراقية؛ الى 
مسايرة المواقف الرسمية لحكومتي البلدين. 

وفي الحقيقة ذهب الباحثان المرموقان في شؤون العراق 
ماريون وبيتر سلوكليت 112210312 عق غاء اع ناد عءئغء2, 
في كتابهما "العراق منذ ١586/‏ من الغورة الى الدكتاتورية".إلى 
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القول "إن فاعلية (هذه الكتابات الأولى) عرقلت التوصل الى 
فهم واضح لما جرىء ولا ينبغي أن نستهين بها نظرا للعلاقات 
الوثيقة التي تربط هؤلاء الكتاب بالمؤسسة الاستخباراتية 
الاميركية"(5).إن هذه الدراسة تركز على تحليل الكتابات 
التاريخية التي تجنبت بالكامل الخوض في تفاصيل دور 
الولايات المتحدة: وستقترح جملة من الأسباب المحتملة لمثل 
هذا التعشويش. ثم يتناول هذا البحث باستفاضة كبيرة الكتابات 
التاريخية التي تساعد على إعادة بناء تسلسل أحداث تدخل 
الولايات المتحدة في العراق في الفترة بين عام ١985/‏ وحتى 
عام 19457١ء‏ وبضمنها 

تفسيرات حول الالتباس والتناقض الموجود في المؤلفات 


التاريخية. 


22 


الفصل الثاني 
المؤلفات التاريخية حول التدخل 


السري للولايات المتحدة لش العراق 
من عام ١958‏ الى ١9517‏ 
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إن أحد المؤلفات التاريخية المبكرة التي استند إليهما 
الزوجين سلكليت في كتابهما المعنون "العراق منذ ١98/8‏ من 
الثورة الى الدكتاتورية", هو كتاب من تأليف كامل ابو جابر 
والموسوم "حزب البعث العربي الاشتراكي: التاريخ والايديولوجيا 
والتعظيم" ‏ 50121156 طغههد18 طاوعث ع1 
نايك تع 10هع 11 7ه 1115 اعوط 
1017 
لقد أغفل الدكتور جابر ذكر أي دور لوكالة المخابرات المركزية 
في انقلاب ,١1451‏ الذي حامت حولها شكوك واسعة بشأن 
دورها بعد وقوع الانقلاب(8). إذ كانت خطط الانقلاب معروفة 
للكثير» وجرت بشأنها نقاشات حامية بين البعثيين السوريين 
والبعثيين العراقيين حول الاعتماد على الاميركيين(9): على 
الرغم من أن جابر يستبعد أية إشارة إلى الدور الأميركي وحتى 
أنه لا يشير الى ما ارتكبه البعث من أعمال تعذيب ومجازر بحق 
الشيوعيين عام 2١557‏ والتي تردد انها جرت بمساعدة من 
وكالة المخابرات المركزية. بدأت عمليات التصفية في شباط/ 


* *( لقد كان الزوج الأول للسيدة ماريون هو الشهيد عمر فاروق 
الاوقاتي الذي قتل على يد الانقلابيين في 8 شباط. ثم اقترنت السيدة 
ماريون بالكاتب بيتر سلوكّليت الذي ساهم معها في تأليف الكتاب - 


07 
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فبراير بعد الانقلاب؛ واستمرت على امتداد الأشهر التسعة كلها 
التي استولى فيها حزب البعث على السلطة عام .١957‏ 
وتشير أحد التقديرات الى قتل زهاء 0٠.٠٠‏ شخص(١٠).‏ ولم 
يأت جابر على ذكر أي منهاء ولكنه أشار الى ان البعثين 
"اعتدوا على الكثير من المواطنين الذين اساء الحرس معاملتهم 
في بعض الاحيان"(١١).‏ كما انه يصور الانقلاب على انه 
حدث عراقي محلي صرف دون الخوض في تفاصيل القسم 
الأعظم من أعمال العنف(7١).‏ كان جابر يطمح لتولي منصب 
وزير خارجية الاردن: بعد استلامه منصب رئاسة المعهد الاردني 
للدبلوماسية في عمان ابتداءً عام .٠0٠84‏ إن ملك الاردن 
حسين كان أحد الذين يستلم الراتب من وكالة المخابرات 
المركزية منذ عام ١581‏ حتى وفاته في عام .)١7(1999‏ 
ولذا فإن طموح جابر لتولي منصب رفيع في الحكومة الاردنية 
منعته من ذكر تعاون وكالة المخابرات المركزية مع حكومة عربية 
في كتابه حول ذلك التاريخ. 

وإضافة إلى ذلك نشر جون اف. ديفلن .1 قطهل 
صتابء 10 كتابه عن حزب البعث والموسوم "حزب البعث: 
الاصول التأريخية منذ نشأته حتى عام "١955‏ 126 
ك1 15 مده ه1115 لل اتجبوط طاغند18 
4 0ه )).ولم يشر كتابه إلى دور الولايات المتحدة في 
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الانقلاب عاداً أياه شأناً عراقياً بحتاً. ومن الواضح ان ديفلن هو 
أحد المؤلفين الذين أشاراإليه ماريون وبيتر سلوكليت بسبب 
"سنوات من الخبرة التي أكتسبها خلال عمله محللا في وكالة 
المخابرات المركزية"(8١).‏ لذا فمن المرجح ان يتغافل ديفلن 
عن ذكر أي دور لوكالة المخابرات المركزية في انقلاب 
35 :وذلك من أجل التضليل أو بسبب جهله جراء ثقافة 
التكتم السائدة في الوكالة على نطاق واسع(5١).وفشلت‏ 
كريستين هيلمز موس 11611035 عا واغطان 21055 هي 
الأخرى أيضاً في ذكر أي شيء حول دور الولايات المتحدة 
الكبير في تاريخ العراق الحديث في كتابها الموسوم "العراق: 
الجناح الشرقي للعالم العربي" عل1122 2ءؤود8 :120 
7 8226 عط 04). علماً إن هيلمز كانت 
تعمل باحثة في معهد بروكينغز, كما قدمت المشورة للبيت 
الأبيض والبنتاغون خلال أزمة حرب الخليج في عام ١11٠‏ 
و١941١.‏ وبحسب صحفة "نيويورك تايمز”” فإنها كانت أحد 
الذين نصحوا الادارة بشكل خاطئ بالسماح لصدام حسين 
بقمع الانتفاضات الشعبية الشيعية والكردية على أمل أن يتمكن 
الجيش من الإطاحة به لاحقاً بانقلاب عسكري(8١).‏ وبما ان 
هيلمز قد دعت رسمياً الى اسقاط صدام حسين بانقالاب 


عسكري في عام ١991١‏ بصفتها مستشارة أكاديمية للسلطة 
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التنفيذية في الولايات المتحدة؛ فمن السهل ان نفهم احجامها 
في عام ١4/4‏ حينما كانت مستشارة ملهمة للأمبراطورية؛ عن 
نشر تواطؤ الولايات المتحدة في أنقلاب ١957‏ العسكري 
الذي حمل حزب صدام الى السلطة. وبحسب بيتر سلوكليت» 
فان "هيلمز قد إستفادت من مقابلات مع مسؤولين كبار في 
الحكومة ]الولايات المتحدة[ءوكانت تميل الى اعادة انتاج ما 
قيل لها دون نقد في بعض الأحيان"(9١).‏ 

وحذت مؤلفة أخرى حذو هيلمز وهي فيبي مار ©5216 
:15 التي نشرت في عام ١9/25‏ كتابها الموسوم "تاريخ 
العراق الحديث" 046 811560177 صعع81400 عط]1' 
0ه والذي يقع في ثلاثمائة صفحة وتناولت فيه فترة 
خمسة وستين عاما فقط من تاريخ العراق؛ دون أي ذكر لدور 
الولايات المتحدة في انقلاب "2.1451 مقتبسة على نطاق 
واسع فقرات من مؤلف حنا بطاطو "الطبقات الاجتماعية 
القديمة" الذي يذكر مصدرين مختلفين حول ضلوع الولايات 
المتحدة. وتعمل مار "خبيرة" في معهد السلام الاميركي الموالي 
لأمريكا الذي اكتسب صيتاً سيئاً بتعيين دانيل بايبس 10211161 
و21 عضوا في مجلسه بقرار من الرئيس الاميركي خلال 
اجازة الكونغرس. ومن المعروف أن هذا المعهد يعج بالباحثين 
المؤيدين للصهيونية» وليس من عادة معهد الولايات المتحدة 


للسلام أن يعيّن خبراء يفضحون تدخلات وكالة المخابرات 
المركزية. 

بعض الككتاب العرب لم يكونوا واضحين أيضأ في 
طروحاتهم. فقد نشر أمير أسكندر كتابه الموسوم "صدام 
حسين: مناضلا ومفكرا وانسانا"(١7)في‏ عام 219/8٠‏ في 
ذروة شعبية صدام في العالم العربي. وكان كتابه عبارة عن سيرة 
صدام الرسمية:ولذلك أتيحت للكاتب حصراً إمكانية الاطلاع 
على معلومات لم تتوفر لغيره. ولكن قراءة الكتاب تؤكد انه نص 
دعائي. وان صورة صدام المرسومة بفرشاة مغرقة في التملق؛ لا 
تُبقي أي هامش للمصداقية» مع أسقاط ارتباطاته بوكالة 
المخابرات المركزية التي تلطّخ هذه الصورة بطبيعة الحال. 

وهناك مؤلف عراقي آخر هو الراحل مجيد خدوري الذي 
كتب باستفاضة عن انقلاب ١957‏ في كتابه "العراق 
الاشتراكي: دراسة في السياسة العراقية منذ .)57("١954‏ ولم 
يذكر مجيد خدوري أي شيئ عن وجود دور اميركي» حيث صوّر 
خدوري هو الآخر تخطيط الانقلاب وتنفيذه على انه شأن 
عراقي. وبحسب الباحثين ماريون وبيتر سلوكليت» فان كتاب 
خدوري "يعتمد اعتماداً كبيراً على مطبوعات ومقابلات (عراقية) 
رسمية "2 وان "مقابلاته كانت مع مسؤولي النظام القائم آنذاك 
بدلا من اشراك المعارضة". لذا شكل مؤلفه"قدراً معيناً من 


29 


انحياز حتمي لا مفر منه"(5). ورغم ان خدوري كان يعمل 
استاذاً لدراسات الشرق الأوسط في كلية الدراسات الدولية 
المتقدمة في جامعة جونز هويكبزر 1425م 110 وصطول 
117625167 حيث كان متخصصاً في العراق وفي الشريعة 
الاسلامية. وبسبب من اعتماده على كرم الحكومتين اللتين كان 
موقفهما الرسمي يتمثل في ان الامريكان لم يكونوا ضالعين في 
صعود البعث الى السلطة, فليس من المستغرب أن يتجنب 
خدوري الحديث عن تاريخ نشاط وكالة المخابرات المركزية في 
المراحل الاولى من نشأة العراق الحديث. 

بدأت الأمور تتضح في عام ١910‏ عندما اصدر حنا 
بطاطو مجلده الكلاسيكي "الطبقات الاجتماعية القديمة 
والحركات النورية في العراق". وهو أول دراسة تاريخية باللغة 
الانجليزية تشير إلى دور وكالة المخابرات المركزية في انقلاب 
*2©2955. ويصم بطاطو بالعار مِمَنْ سبق ذكرهم من 
الكتاب المعاصرين بسبب عدم الاقتباس من سجل عام كان 
متاحا لهم جميعا. فصحيفة "الاهرام" المصرية واسعة الانتشارء 
نقلت في ايلول/ سبتمبر ١977‏ تأكيدات العاهل الاردني 
الملك حسين بأن وكالة المخابرات المركزية التقت مراراً مع 
حزب البعث قبل الانقلاب ومدته بقوائم "الشيوعيين" الذين قام 
حزب البعث بتصفيتهم بكل وحشية بعد استيلائه على السلطة. 
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لقد اقتبس بطاطو هذه المعلومة, ووضع تحت تصرف القارئ 
معلومة حول ارتباطات ]صدام[حسين بوكالة المخابرات 
المركزية, لكنه يضيف بعد ذلك ما يعرفه شخصياً عن اتصالات 
خفية جرت قبل الانقلاب بين اعضاء في حزب البعث 
والامريكان. إن القليل الذي كان يعرفه حنا بطاطو و حتى بقدر 
من عدم اليقين» قد كتبه "في مصلحة الحقيقة", وبذلك ميّر 
نفسه ١‏ عن0 الآخرين ‏ بكونه 2 باحناً ‏ دقيقاً. 
في عام ١3178‏ نشر الثنائي أديث وإي اف بنروز 1801612 
22205 .1 .18 22 كتابهما الموسوم "العراق: 
العلاقات الدولية والتطور الوطني" 1120 
لحصه ]5 سج عصطهم ل داع ل1هده م صمععم1 
6610112124 . وأجريا مقابلات مع "بعثيين عراقيين 
حسني الاطلاع": الذين أكدوا أن وكالة المخابرات المركزية 
تعاونت مع البعث في عام .١987'‏ وأخبرنا "هاشم جواد وزير 
الخارجية لاحقا بأن وزارة الخارجية العراقية كانت لديها 
معلومات عن وجود تواطؤ بين البعث ووكالة المخابرات المركزية 
(سي آي أي)"(65١7).‏ ويعتبر هذا الكتاب "العراق: العلاقات 
الدولية والتطور الوطني" مؤلف دقيق وعلمي أخر مرادفاً لكتاب 
بطاطو "الطبقات الاجتماعية القديمة", ويوفر توثيقاً تاريخياً 


حول ضلوع الولايات المتحدة في انقلاب ١371‏ في العراق. 
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في عام ١9/10‏ نشرت ماريون وبيتر سلوكليت كتابهما 
"العراق منذ عام ./ "١948‏ 1958 ©5112 1526 وهو عبارة 
عن تاريخ كامل آخر جرى تحديثه في عام .75٠٠١‏ ويلخضص 
الثنائي سلوكليت ضلوع الولايات المتحدة في الانقلاب, بما 
في ذلك معلومات عن تعاون وكالة المخابرات المركزية,» حصلا 
عليها خلال مقابلة مع "مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية 
الاميركية"(5١).‏ وكان هذا المسؤول على الأرجح هو جيمس 
ايكنز 11125 212265 السفير السابق في العربية السعودية 
والسكرتير الثاني للشؤون السياسية في السفارة الاميركية في 
بغداد وقت الانقلاب. ومن المعروف إن ايكنز اشتهر بتعاونه 
في تقديم معلومات عن دور وكالة المخابرات المركزية في 
الانقلاب. ولكنه في الآونة الأخيرة امتنع عن الحديث عن 
انقلاب ١5517"‏ إذا كان الحديث "لأغراض النشر"(77). 
في عام ١991١‏ نشر ديفيد وايز 55715 102510 تقريرا في 
صحيفة "لوس انجلس تايمز " تقريراً بعنوان "شعب مغدور" جل 
ع8 1ه . عرض وايز في هذا التقرير رواية 
عن شهادات لعملاء في وكالة المخابرات المركزية يعترفون فيها 
بمحاولة اغتيال فاشلة كانت من تخطيطهم في عام 53 صن 
عبد الكريم قاسم( .)١‏ وأضحى التقرير علني وواضح وورد في 
هامش عابر في تقرير تشيرش" لء#تتطن)6 عط) 
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3ت عن الاغتيال والذي صدر فى عام 
226. وينبغي ألا يُخلط هذا مع محاولة الاغتيال 
الفاشلة التي تفذت عراقياً في عام ١58595‏ بمشاركة صدام 

في عام ١14١‏ نشر عادل درويش وغريغوري الكسندر 
01650116220 مؤلفهما "بابل غير المقدسة: 
التاريخ السري لحرب صدام" :823710122 10177منآ 
5*دصه52 1ه «جدمغستط عععمعع 5 عط 1 
وتضمن هذا الكتاب الادعاء الوحيد المنشور عن مشاركة 
البعث ووكالة المخابرات المركزية في التخطيط لاتقلاب في 
العراق عام 2١457‏ غير ان المخطط لم يجد طريقه إلى 
التنفيذ. إلا أن درويش لا يوضح ما ورد في هذا الشأن بهامش 
ولم يرد على استفساراتي. وكتب ابو ريش انه "لم تكن هناك 
محاولة انقلابية في عام .)"0("١19517‏ ان درويش أيضاً هو 
المصدر الوحيد المذكور بالاسم في مقال بقلم ريتشارد سايل 
521 116220 (سيّاقش لاحقا) والذي يؤكد ضلوع وكالة 
المخابرات المركزية في محاولة الاغتيال التي جرت في عام 
8. وبما انه لم يقدم أدلة تؤكد هذه العمليات؛ فان 


مصداقيتها التاريخية تبقى غير مؤْكّدة. 


في عام ١995‏ نشر مالك مفتي كتابه "مصنوعات 
سيادية"0626101315) <اع 1أع7ع5037, ويزخر الفصل التاسع 
من الكتاب المعنون "تجدد الوحدوية: "١954-١957‏ 


1967-1 :تتتكنتطهنمت1آ ‏ عع ع ل 
بالمعلومات. إذ يلخص مفتي المعلومات الواردة في مؤلف 
بطاطو "الطبقات الاجتماعية القديمة" وكتاب بنروز 
261105 "العراق: العلاقات الدولية والتطور الوطني". ثم 
يضيف معلومات عن الجدل بين البعثيين السوريين والبعثيين 
العراقيين الذي حصل عليه من مقابلة له أجراها مع الوزير 
السوري السابق جمال الاتاسي(7”). ويوفر هذا توثيقاً اضافياً 
لتعاون الولايات المتحدة في انقلاب  ١951‏ 
ولعل أن سعيد ك. ابو ريش يعد من أكثر المؤلفين إحاطة 
بموضوع التدخل الاميركي في العراق خلال الفترة الممتدة من 
الى .١195‏ فان كتابيه "صداقة وحشية: الغرب 
والنخبة العربية" 112" :«تطولصع8 1[دغمعء8 ىر 
غ811 اوعسه عط عه غوع'8, الصادر عام 239917 
و"صدام حسين: سياسة الانتقام" :1111556112 5200231 
ا | عطاك الصادر عام ٠.٠٠‏ 
يعترفان بما ورد في بحوث كتّاب سابقون مثل مالك مفتي وحنا 
بطاطو ومحمد حسنين هيكل وماريون وبيتر سلوكليتءولكنه 
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يذهب ابعد منهم بكثير. وتتمثل المساهمة المتميزة لابو ريش 
في كونه يضيف معلومات مفصّلة حصل عليها بخبرته 
الشخصية؛ إضافة إلى مقابلات عديدة مع شخصيات قامت 
بأدوار أساسية في انقلاب ١957‏ مثل جيمس كريتشفيل 
تقطء ع 1ن 25 مسؤول الشرق الأوسط في وكالة 
المخابرات المركزية خلال عام ١957‏ وهاني الفكيكي عضو 
قيادة حزب البعث خلال عام ,.١1457‏ والعديد من الامريكان 
والعراقيين الآخرين: المذكورين بالاسم أو من الذين بقيت 
اسمائهم طي الكتمان. ويستشهد كتاب "صداقة وحشية" ب مه 
مقابلة بالاسم وب 54 مقابلة بلا اسم(””). كذلك يورد كتاب 
"صدام حسين" 517 مقابلة بالأسم و45 مقابلة بلا أسم(؛ ")؛ 
كما يستخدم المؤلف بصيرته الشخصية للولوج في العلاقات 
العراقية-الامريكية السرية من خلال بما اكتسبه من خبرة أثناء 
عكلة #صحفيا في منطقة الشرق الأوسط إبان الخمسينات 
والستينات. وعمله كحلقة وصل بين الشرق والغرب في 
مشتريات أسلحة ومعدات استراتيجية للعراق خلال الفترة 
الممتدة من ١91/4‏ الى /ا/91١‏ ومن ١1981‏ الى .١95854‏ 
ينحدرابو ريش من اصل فلسطيني: وعمل إبان الخمسينات 
والستينات صحفياً وكاتباً في الشرق الأوسط. وأصبح أبو ريش 
من المعجبين بصدام حسين في السبعينات» ولهذا توجه للعمل 
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مع الحكومة العراقية. في ذلك الوقت لم يكن صدام قد 
ارتكب أعمال قتل الكثيرة بعد. وكان ما يزال يتمتع بشعبية 
واسعة في العالم العربي: إذ كانت نزعاته الدموية وغير العقلانية 
ملجومة بسبب توليه منصب نائب الرئيس العراقي احمد حسن 
البكرء قرببه التكربتي. واستخدمت حكومة البكر- صدام 
البعثية عائدات النفط لرفع مستوى معيشة الفرد العراقي 
الاعتيادي. واعتبر ابو ريش. مثله مثل الكثير من العرب 
الآخرين أن عراق البعث يمثل فرصة أمام العرب لتحقيق 
التوازن المدشود مع اسرائيل والغرب في تحديث وتطوير اسلحة 
نووية. وفي عام ١5/4‏ عندما اصبح واضحا عند ابو ريش ان 
صدام كان يستخدم اسلحة كيمياوية» دفعه نفوره الاخلاقي من 
هذا العمل الى الاستقالة من دور الوسيط في العلاقات 
ومشتريات الاسلحة والمعدات الاستراتيجية» مما كلفه باهظ 
الغمن شخصياً(ه ”). وعاد ابو ريش الى مهنة الصحافة يعد أن 
خاب أمله في التحولات التي شهدها العراق منذ أن تولى صدام 
حسين مقاليد السلطة كاملة ليدفع بلده الى الحرب الايرانية 
العراقية الكارثية في السنوات .١1988-١98٠١‏ ومنذ ذلك 
الوقت أصبح ابو ريش كاتباً غزير الانتاج في شؤون الشرق 
الأوسط. ووفرت كتبه بصيرة قيّمة في هذا المجال. 
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في عام 7٠٠‏ نشر ريتشارد سايل هن وكالة يونايتد برس 
انترناشنال (يو بي آي) تقريراً تحت عنوان "خاص: صدام لاعب 
أساسي في مؤامرة سابقة حاكتها وكالة المخابرات 
المركزية" 8217 صن توع؟]1 صمل 520 نع لتوساءعد2 
6 طل1ن)). فبالاستناد إلى مقابلات مع "دزينة من 
الدبلوماسيين الاميركان السابقين والباحثين البريطانيين 
ومسؤولين أمريكان سابقين في المخابرات"(/10"): فانه قدّم 
على شبكة الانترنت؛ معلومة تفصيلية وحيدة عن تفويض وكالة 
المخابرات المركزية وضلوعها في محاولة الاغتيال الشهيرة التي 
استهدفت عبد الكريم قاسم في تشرين الأول/اكتوبر عام 
8 . وبحسب سايلء فان الهجوم الفاشل بالاسلحة النارية 
تُفذ بمشاركة صدام حسين بوصفه عميلا أجيراً لوكالة 
المخابرات المركزية» والذي قامت الوكالة لاحقاً باخلائه وتدريبه 
ودعمه في الخارج. وتؤّكد هذه القصة ظنونا كانت ترد 
كتلميحات فقط في كتابات تاريخية سابقة(8/”). ولكن وضع 
آخرون علامة استفهام على رواية سايل. فيعتقد ابو ريش ان 
علاقة وكالة المخابرات المركزية بصدام حسين قبل هروبه الى 
مصر ليست ممكنة. ويعتقد بيل ليكلاند 12120عع121 8111 
السكرتير السياسي الأول في السفارة الامريكية في بغداد عام 
7 ايضا إن تعاون الوكالة مبكراً في محاولة الاغتيال التي 
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جرت عام ١9554‏ هو ضرب من الوهم .)4٠(‏ وعلى الغرار 
نفسه. استبعد ايكنز رواية سايل حيث كتب يقول: "ان ريتشارد 
سايل إنسان جيد جداء وأقول انه موثوق على نحو استنائي» 
ولكن إذا قال أو كتب أو اعتقد ان وكالة المخابرات المركزية 
كانت وراء هذا الهجوم على عبد الكريم قاسم فانه مخطئ 
قطعا"(١‏ 4). لذا فان مزاعم سايل؛ من دون وجود دلائل 
تؤكدهاء لا يمك أن تعتبر وقائع تاريخية. 
فى عام ٠٠٠١8‏ نشر المؤلف والمراسل المختص بشؤون 
الشرق الأوسط جون كي كولي 0001637 .1 تله[ كتابه 
الموسوم "تحالف ضد بابل: الولايات المتحدة واسرائيل 
والعراق" ع'1' :823:10 غومندع2 ءءصدتللة مس 
129 لصه [اعدءة1 ,5 ففي هذه الكتاب يسلط 
الكاتب الضوء على دور وكالة المخابرات المركزية في انقلاب 
37. ويعتمد الكاتب اعتمادا كبيرا على ابو ريشء لكنه 
يضيف مادة جديدة عن جيمس كريتشفيلد رئيس عمليات 
الشرق الأدنى في ال"سي آي أي" في اوائل الستينات. ويسلط 
كولي الضوء أثناء النعي في مقبرة آرلينغتن الوطنية ويشير إلى 
ان كريتشفيلد اعترف بأنه اوصى بأن تقدم وكالة المخابرات 
المركزية الدعم لحزب البعث في اوائل الستيدات» وأوضح " 
ربما كنا نعرف قبل ستة أشهر إن ]الانقلاب[ سيحدث"(47). 
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ويقدم كولي تاريخاً موجزاً لسجل كريتشفيلد العسكري 
والاستخباراتي؛ ويتناول بعض نشاطاته خلال الأشهر الأولى من 
عام 1957# في خطوطها العامة (4#). 
وفي عام 7٠١85‏ ايضاًء نشر ويليام بلوم طبعة محدّئة من كتابه 
"دولة مارقة: دليل الى القوة العظمى الوحيدة في العالم" 2 
101145 عط مغ معنن ة بم غ5 عنوه2 
6751 01217): الذي نُشرت طبعته الأولى عام 
.٠٠‏ وخصص بلوم في هذا الكتاب فصلاً طويلاً يلخص فيه 
كل تدخلات الولايات المتحدة. ويتضمن هذا الفصل مقطعاً 
عن العراق خلال الفترة من ١58/‏ الى ,١9551‏ حيث يضيف 
فيه بلوم إضافة مهمة الى التدوين التاريخي عن طريق ما ينقله 
من تقارير تعلق بوثائق رسمية بريطانية تكشف عن دعم بريطانيا 
للحكومة البعنية الجديدة في عام +١95‏ ويلخص مقابلة 
كاشفة أجراها مراسل صحيفة "لوموند" مع عبد الكريم قاسم 
في اوائل عام .١155*‏ وبحلول عام ٠٠٠٠‏ عندما صدر كتاب 
"دولة مارقة".وكان بلوم قد جمع مادة وفيرة ليضمنها في 
انقلاب ١457‏ في العراق ضمن لائحة التدخلات الاميركية 
التي أعدها. إن هذه الدراسة التي تتناول تدخل الولايات 
المتحدة الخفية في العراق خلال المراحل الأولى من تاريخه 
الحديث, تضيف معلومات أخرى إلى المؤلف السابق؛ مستقاة 
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من دراسة وثائق الحكومة الاميركية وتغني النص باستخدام 
مقابلات في التاريخ المنقول شفاها مع ابو ريش ومسؤولين 
متقاعدين في وزارة الخارجية مثل ويليام ليكلاند وجيمس ايكنز 
والمسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية ايد كي 150 
122 لقد شغل ليكلاند وايكنز منصبي السكرتير الأول 
والثاني للدائرة السياسية في سفارة الولايات المتحدة في بغداد 
خلال الفترة التي سبقت انقلاب ١4717‏ والفترة التي أعقبته. 
وكان ايد كين رئيس مكتب العراق في مقر وكالة المخابرات 
المركزية في واشنطن وقتذاك. وهناك مزيدا من المطبوعات عن 
هذا الموضوع سنأتي على ذكرها لاحقاًز؛ ؛). 
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القصل اكقافث 


ردة فعل الولايات المتحدة على انقالاب 
ليك لحا 
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في عام 2.1١5411‏ احتل البريطانيون ثلاث ولايات عثمانية 
التي كونت العراق فيما بعد. وعندما وضعت الحرب العالمية 
الاولى أوزارهاء استمرت بريطانيا في السيطرة على المنطقة. 
واندبت في نهاية المطاف لحكم العراق بوصفه اقليماً نشأ 
نتيجة اتفاقية سايكس- بيكو عام 1415.: التي نصت على 
تقسيم الشرق الأوسط إلى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية. 

في عام ١47١‏ فقدت بريطانيا ٠‏ جنديا من قواتهاء في 
حين قامت بقل ٠١‏ آلاف عرقي بوع22د0199515297 
المحرم دولياً والذي فاجأ الثوار الذين انتفضوا ضد حكمها. 
وقام البريطانيون على عجل بإقامة نظام ملكي من اختيارهم؛ 
وتتويج الأمير فيصل (الأبن الأكبر للشريف حسين) ملكا عل 
العراق. وفي عام ١9477‏ شرعت بريطانيا في اصدار سلسلة من 
المعاهدات التي منحت العراق بالتدريج استقلالاً شكلياً في عام 
"٠‏ : لكنها أعطت لبريطانيا حق اقامة قواعد عسكرية وحق 
"الدفاع" عن العراق مع العديد من الامتيازات الأخرى. وخلال 
فترة الحكم بهذه المعاهدات» استطاعت بريطانيا في عام 
أن تنتزع من الملك فيصل امتيازاً نفطياً أمده ٠‏ سنة 
الذي سّمي فيما بعد "شركة نفط العراق" 12201 معطا 
2245 00102377 حصباء [معاء2). 
في عام ١47‏ توفي فيصلء وكان وريثئه على العرش نجله 
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غازي ذو الواحد وعشرين عاماً والذي دام حكمه ست سنوات 
(198-155). ورغم ان غازي المناوئ للبريطانيين كان 
ملكاً. فان العراق كان في الحقيقة تحكمه إبان الثلاثينات زمرة 
ضيقة من خريجي كلية الحرب في اسطنبول؛ برزوا على الساحة 
بدعم رعاتهم البريطانيين. وقام عراقيون مناهضون للغرب 
بانقلاب أسفر عن مجيء الفريق بكر صدقي الى السلطة في 
عام 1975, ولكنه قُتل في عملية اغتيال عام ١9581‏ وتسلم 
مقاليد الحكم الضابط الموالي للبريطانيين نوري السعيد الذي 
أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء. بقي نوري السعيد داخل الحلبة» 
عادة في قمة السلطة أو قربهاء عبر انقلابات عسكرية 
ومناورات متعددة حتى عام ١541١‏ عندما قام الجنرال رشيد 
عالي الكيلاني * بتمرد معادي لبريطانيا. ردّ البريطانيون باحتلال 
عسكري للعراق استمر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وبعد 
الحرب توالت على السلطة حكومات موالية لبريطانيا وكانت 
في أحيان كثيرة برئاسة نوري السعيد الحاضر دائماً. حتى نهاية 
الخمسينات. في عام ١987‏ بادر لفيف من العسكريين 
العراقيين»؛ و بوحي من ثورة تموز/يوليو في مصرء إلى تشكيل 
تنظيمهم الخاص من "الضباط الأحرار". وفي عام ١985‏ كتب 
قائد تنظيم الضباط الأحرار الزعيم الركن عبد الكريم قاسم 


**كان رشيد عالي الكيلاني مدنياً وليس عسكرياً م. 
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رسالة الى عبد الناصر يطلب فيها غطاء جويا لانقلاب 
عسكريء لكن عبد الناصر رفض الطلب(45) 
وبعد عامين وفي ليلة ١‏ تموز/يوليو . ١986/8‏ زحف الجترال 
]العقيد الركن م.[ عبد السلام عارف آمر اللواء العشرين على 
بغداد. واحتل بعض جنود اللواء ف مواقع حساسة داخل بغداد 
وحولها فيما قام آخرون بتطويق القصر الملكي ودار نوري 
السعيد. وظل الزعيم الركن عبد الكريم قاسم في معسكر 
المنصورية بصفته آمر اللواء التاسع عشر المتمركز خارج بغداد. 
اندلع قتال لفترة وجيزة مع قوات موالية للنظام الملكي: ولكن 
في صبيحة ١4‏ تموز/يوليو سمع المواطنون العراقيون العقيد 
عارف يقرأ البيان الأول للنظام الجديد من الراديو معلنا فيه ان 
الجيش اقدم على تحرير "الوطن العزيز من الطغمة الفاسدة التي 
نصبها الاستعمار". وفي وقت لاحق من صباح ذلك اليوم ظهر 
عد الكريم قاسم وعبد السلام عارف على شاشة التلفزيون 
للاعلان عن اقامة حكومة شعبية والدعوة الى الحفاظ على 
"النظام والوحدة". واعلن الاثنان لاحقاً بعد ظهر ذلك اليوم 
تشكيل الوزارة. وغصت شوارع بغداد بالاحتفالات الصاخبة 
وبالحشود التي رفعت شعارات معادية للغرب على نحو واضح. 
وتعرض بعض البريطانيين والاميركيين للقتل» ولكن عددهم كان 
قليلا إزاء الغضب المكبوت على امتداد اربعين عاما من الوعود 
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المنكوثة والسيطرة الأمبريالية(41). وعلى حين غرةء أصبح 
الشرق الأوسط محط اهتمام حكومة الولايات المتحدة. 

وفي يوم الانقلاب, كتب مدير وكالة المخابرات المركزية الن 
دلاس بعض الملاحظات الموجزة خلص فيها الى أنه:"إذا تكلل 
انقلاب العراق بالنجاح؛ فمن المحتم أنه سيؤدي إلى تداعيات 
متعاقبة من شأنها أن تقبر الحكومات الموالية للغرب في لبنان 
والاردن والعربية السعودية, ويخلق مشاكل خطيرة لكل من تركيا 
وايرات"(5/8). 

ولغرض تقييم حجم تحذير دلاس؛ فلا بد من فهم ما كان 
يدور في تلك الأيام وسياقاتها من احداث. فقد كان الزعيم 
المصري جمال عبد الناصر يتمتع بشعبية هائلة في عموم 
المنطقة بعد صموده في مواجهة الغزو البريطاني-الفرنسي- 
الاسرائيلي عام .١4855‏ وتكللت رؤية عبد الناصر القومية 
العربية في شباط/فبراير ١985/‏ بقيام الجمهورية العربية 
المتحدة من خلال الوحدة السياسية بين مصر وسوريا. وكانت 
المشاعر القومية العربية قوية في لبنان والاردن والعربية السعودية 
والعراق أيضا. ومر لبنان بصفة خاصة بفترة من انعدام الاستقرار 
بالارتباط مع الحركة التي قامت فيه ضد الحكومة الموالية 
للغرب. لقد رحل آخر الجنود الفرنسيين في عام 145 4١»ولكن‏ 
نظام لبنان البرلماني القائم على التوزيع الطائفي أخذ يتصدع 
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عددما توجه القوميين العرب من المسلمين نحو خوض حرب 
اهلية سببها السياسات الخلافية للرئيس المسيحي كميل 
شمعود(؟ 5). 

لقد أصبحت الحركة الناصرية مصدر تهديد لحكومة 
الولايات المتحدة بسبب رفض عبد الناصر التعاون معها في 
الحرب الباردة» حيث رفض عبد الناصر الانضمام الى حلف 
بغداد وشن حملة اعلامية شعواء ضده. وشارك بنشاط فى 
مؤتمر باندونغ لعدم الانحياز عام .١9868‏ وفي العام نفسه 
أيضاً. قام عبد الناصر بشراء السلاح من الاتحاد السوفيتي 
بعدما رفضت الولايات المتحدة بيعه. وعندما سحبت الولايات 
المتحدة دعمها لمشروع سد أسوان المصري لجأ عبد الناصر 
الى تمويل السوفيت وخبرائهم. وكان مراقبون حسنو الاطلاع 
في الولايات المتحدة يعرفون ان القومية العربية ليست شيوعية؛ 
وان عبد الناصر كان يستفمر الصراع بين القوتين العظميين 
لمصلحته. و لكن بعض خطابات الزعيم المصري وبعض 
سياساته كانت ذات صبغة اشتراكية» وكان هذا بكل تأكيد سبباً 
لقلق الن دلاس وشقيقه وزير الخارجية جون فوستر دلاس ذي 
السطوة الكبيرة. كان جون دلاس وشقيقه يشتركان في تبني 
نظرة دينية إلى الحرب الباردة باعتبارها جزء من "الصراع 
المتواصل بين الخير والشر... التي ليس لها حدود في الزمان 
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أو المكان"(30). ولم يكن الحياد خياراً واردأء مما جعل دول 
الحياد بالنسبة لهما بيدقاً من بيادق المعسكر اللا أخلاقي . 
قدم جون دلاس وزير الخارجية الامريكية شهادته بايجاز امام 
زعماء الكونغرس في البيت الأبيض في 4 تموزايوليو 
© أوضح فيها ب"أن الاتحاد السوفيتي "كان " 
بدون أدنى شك وراء العملية برمتها في لبنان"(87). ويبدو ان 
ايزنهاور اقسع بذلك لأنه انتقل من موقف التردد في هذا 
الاجتماع الى ابلاغ بعض الجنرالات في اليوم التالي بأن عبد 
الناصر "دمية رغم انه وعلى الأرجح لا يعتقد بذلك"(07).وقدم 
ألن دلاس في تقريره وصفاً للوضع في لبنان» ونقل طلب 
شمعون العاجل بأن "تتدخل الولايات المتحدة عسكريا في 
لبنان خلال 4/8 ساعة. وإنه سيفسرنوايانا على ضوء أفعالنا. 
فهو يريد الاسطول السادس هنا في غضون 4 7 ساعة:, وإلا فانه 
سيعرف أخيراً أين يقف بقدر ما يتعلق الأمر بتطمينات الغرب". 
ويمضي التقرير متناولاً جميع الدول الكبيرة الأخرى في الشرق 
الأوسط. فكان تقريره عن العربية السعودية مخيفاً ومحرجاً 
بحيث بقي طي الكتمان حتى عام .١918‏ وجرى في هذا 
القسم تحديد مطاليب الملك سعود المتضمنة ارسال قوات 
اميركية وبريطانية الى العراق والاردن, وإلا فإن "العربية السعودية 
ستجاري السياسة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة"(4 8). 
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في. اليوم. التالي. على 'انقلاب. العراقة أي في ١8‏ 
تموز/يوليو؛ قام الاسطول السادس بانزال قوات في لبنان بطلب 
من شمعون. وفي ١5‏ من تموز توجه البريطانيون صوب الاردن 
ومن السهل على هذه الخلفية أن نرى لماذا اتخذت ادارة 
ايزنهاور قرارها باحتلال لبنان. إذ كان ذلك شكلاً من أشكال 
الرد على انقلاب العراق ومحاولة لإيجاد قدر من التوازن في 
الوضعء وكان اجراءاً ترقيعياً تم اتخاذه بالتوجه الى مكان يلقون 
فيه الترحيب من دون الاقدام على غزو العراق حيث لا يلقوا 
الترحيب. وبدأ مجلس ألأمن القومي مناقشة أمكانية غزو العراق 
في يوم تنفيذ الضباط الأحرار لأنقلابهم. لقد ظل القسم 
المتعلق بهذه القضية من تقرير دلاس الموجز سرياً بعد مرور 
١‏ عاماً من تقديمه. وفي وقت لاحق من عام :١98/‏ أعدت 
هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة للولايات المتحدة 
مشروع خطة سرية للغاية بهدف غزو العراق عبر الاراضي 
التركية حملت اسم "عملية كانونبون" 7261012عم00 
262225 ولا ريب في ان هذا كان من باب 
التخطيط في حالات الطوارئ فرضه استمرار النقاش في اواخر 
ووائل ١5869‏ حول امكانية نشوء الحاجة الى الغزو. 
واحتوت الأقسام الأخرى من تقرير دلاس والتي ظلت سرية فترة 
طويلة. عبارات أو فقرات تذكر مصادر معلومات وكالة 
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المخابرات المركزية. وهذا يتيح القاء نظرة على المصادر 
الموجودة لمحطة الوكالة في بغداد اثناء وقوع الانقلاب. 
وكان من بين هذه المصادر المهمة "موظف نفطي اميركي" وثيق 
الصلة بالحكومة العراقية, والذي أوضح في احد تقاريره "ان 
نيران المدافع الرشاشة والهاون موجهة صوب القصرء وان اربع 
دبابات وحشداً من المدنيين يقتربون من دار نوري". كما كانت 
تربطهم صلات قوية بالاستخبارات البريطانية التي كانت تتمتع 
يشبكات أوسع في العراق(85). وعلى أثر قيام حكم قاسم 
كفت محطة وكالة المخابرات المركزية في بغداد نشاطها بعد 
أن تحول العراق من حكم موال للغرب الى نظام ثوري في 
ظاهره. 

وبأمكاننا التعرف على النشاط الذي قامت به "سي آي أي" 
في هذا البلد أو ذاك في اواخر الخمسينات وعقد الستينات 
من خلال ها جرى تسليط الضوء عليه من قبل فيليب أكي* 
في كتابه (ءع228/ 2©11152)الموسوم "داخل الشركة: يوميات 
الاسي آي أي" لللآن :توصةترمطه© عط علزوس1 
1337 وفي كتاب بركهولدر سمث 18132120106 


- * فيليب بيرنت فرانكلين آجي ١5(‏ تموز 1١575‏ 7 كانون 
الثاني :)3٠١‏ كاتب وكان أحد ضباط وكالة المخابرات المركزية 
الذي اشتهر بمؤلفه " داخل الشركة". وقد التحق آجي بالوكالة عام 
551 » وعمل في العديد من الدول. وبعد استقالته من الوكالة تحول 
إلى معارض شديد لنشاطها. وتوفي في كوبا عام ٠١48‏ ؟.(م) 
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ع _ 


51211 "صورة مقاتل في الحرب الباردة” 014 82316غن12 
10 2001141 23. لقد كانت الطريقة المتعارف عليها 
أن تخفي وكالة المخابرات المركزية هوية عناصرها بغطاء 
مناصب عسكرية أو وظائف في السفارات أو غيرها من الهيئات 
والشركات الاميركية. ويقوم المتخصصون بتجنيد عملاء يكونون 
عادة مواطنين من أهل البلد ويبدون تعاطفاً مع الولايات 
المتحدة أو يحملون أفكاراً مؤيدة للغرب. وفي الغالب يُدفع 
لهم حق اتعاب عما يقدمونه من معلومات أو ينفذونه من 
عمليات بعد تمحيص يشمل تدقيقات واسعة في أصولهم 
واحيانا حتى إخضاعهم للاختبار على جهاز كشف الكذب. 
وكانت أكثر الطرق شيوعا لتجنيد العملاء عندما يتقرب بعض 
الاشخاص من موظفي السفارة سعياً لتلقي المساعدة أو مقترح 
للتحالف. وبعد أحالتهم الى السي آي أي للعمل في البلد 
المعني» يصبحون مصادر معلومات(07). وقد بدأت هذه 
العملية كلها من جديد في العراق بعد وقوع الانقلاب. 

في عام 198/8١.ء‏ اعترف وزير الخارجية جون دلاس بأن 
"الولايات المتحدة لم يبق لها سوى القليل نسبياً من مصادر 
المعلومات في العراق بعد سقوط حكومة نوري السعيد"(/8). 
فقد فقدت الولايات المتحدة الكثير من مصادرها بسقوط 
النظام القديم. و رحل المسؤول النفطي الاميركيء وانتهت 
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الشبكات البريطانية الواسعة ايضا. وكان من شأن هذه الخسائر 
ان تبرز حاجة ملحة في ايجاد مصادر جديدة. وبحسب ابو 
ريش: فان وكالة المخابرات المركزية بدأت في الأيام الأولى 
التي أعقبت الانقلاب بالتعاون مع ملك الأردن حسين ومع شاه 
ايران واجهزة مخابراتهما في محاولة للتوصل إلى وسيلة لاسقاط 
عبد الكريم قاسم(؟ ه). 

كان عبد الناصر يقوم بزيارة لصديقه الزعيم القومي 
اليوغسلافي تيتو في يوم الانقلاب. وقرر عبد الناصر وضع 
قوات الجمهورية العربية المتحدة في حالة التأهب القصوى, 
واصدر أوامر الى القوات الخاصة ووحدات من السلاح الجوي 
بالتوجه الى الحدود السورية-العراقية. واعترف عبد الناصر 
بالحكومة الجديدة في العراق معلنا ان أي اعتداء على العراق 
سيكون بمنابة اعتداء على الجمهورية العربية المتحدة بموجب 
معاهدة الدفاع المشترك لجامعة الدول العربية. وبنصيحة من 
تيتو طار عبد الناصر سراً الى الاتحاد السوفيتي لعقد اجتماع 
طارئ مع الزعيم السوفيتي نيكيتا خروشوف. امتنع السوفيت 
عن اعطاء عبد الناصر مؤشراً واضحا الى ما سيكون عليه 
موقفهم. ولم تكن الصور المرفوعة في شوارع بغداد صور 
الضابط قاسم الذي كان غير معروفاً وإنما صور عبد الناصر. 
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كان العالم بأسره يتوقع ان يهبط عبد الناصر في بغداد قادما 
من موسكو في ١8‏ تموز/يوليوء ولكن عبد الكريم قاسم رفض 
السماح له بالهبوط وتعين عليه التوجه الى دمشق. فقد وصف 
قاسم زيارة عبد الناصر بأنها "غير ملائمة"(60). و من الممكن 
أن من بين أسباب الرفض هو امتناع عبد الناصر عن مساعدة 
الضباط الأحرار العراقيين عام ١485‏ الامر الذي دفع قاسم 
الى الأستقلال عن مصر عبد الناصر حتى وإن بدا أن الاثتان 
يعتنقان ايديولوجيه واحدة. إن تظافر كل الأحداث التي وقعت 
في تلك الايام الثلائة عملت على نزع فتيل الوضع المتفجر. 
وأنتفت الحاجة لقيام الولايات المتحدة بغزو العراق. لأن 
السوفيت لم يتدخلوا بنشاط. وإن قاسم لم يقطع امدادات 
النفط ولم ينضم الى الجمهورية العربية المتحدة. وأطلقت 
الحكومة العراقية الجديدة مبادرات ودية تجاه الدبلوماسيين 
الامريكان. فقد كان من المهم بالنسبة لها خاصة بقاء خبراء 
الخدمات النفطية الامريكان. وفي "٠‏ تموز/يوليو أعترفت 
الولايات المتحدة بالحكومة ومرت الأزمة الأولى بسلام. 
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الفصل الرابع 


قلق متزايد من الشيوعية 4 العراق 


خلال الشهرين التاليين, عمد النظام الجديد إلى تصعيد 
خطاباته المناهضة للامبريالية والمعادية للولايات المتحدة؛ معبرا 
في الوقت نفسه عن حرصه على العلاقات مع الولايات 
المتحدة. وانشغلت الحكومة العراقية في صراعات داخلية بين 
طرف يريد الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة يقوده عارف. 
وطرف يدعو الى نهج أكثر استقلالية يقوده قاسم. وفي خريف 
تم إبعاد عارف بتعيينه سفيراً 0 المانيا الغربية. وخلال 
هذه الاحتقانات كانت مخابرات قاسم تنقل تقارير عن دسائس 
عديدة تُحاك ضد حكمه. بمشاركة الامريكان أحيانا. فأما 
لاحظت الحكومة العراقية وجود قدر من التعاون الامريكي 
الخفي مع ايران أو انها وقعت ضحية شائعات معادية للولايات 
المتحدة. وبحسب ملفات تتعلق بالولايات المتحدة ويعود 
تاريخها الى ١١‏ تشرين الأول/اكتوبر 2١469‏ فاك وزير 
الخارجية العراقي عبد الجبار الجومرد قال في حينه: 
يانهم"علموا بوجود أعداد كبيرة من العملاء الامريكان 
المتوجهين الى ايران واماكن أخرى من المنطقة للعمل على 
تنفيذ ثورة ردة في العراق. وبدا ان هذه التقارير التي تتحدث 
عن هذه النشاطات قد تأكدت في حقيقة ان الولايات المتحدة 
"تأخرت كثيرا" في الاعتراف بالنظام,» ودفعت مع البريطانيين 
بقوات الى المنطقة. وشعرت السلطات العراقية انه بات من 
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الضروري اتخاذ اجراءات حازمة لحماية نفسها ضد أعمال 
معادية محتملة". 

ويمضي الجومرد ليعدد هذه الاجراءات ثم يختم كلامه مع 
التأكيد: "لكن غالبية الصعوبات التي لها هذا الطابع قد انتهت, 
وان لدى الحكومة رغبة في اعادة العلاقات الطيبة مع الولايات 
المتحدة ومع ممثليها بأسرع وقت ممكن"'(١5).‏ وفي تشرين 
الأول /اكتوبر اايضاء لاحظت وكالة المخابرات المركزية 
ان بالامكان استخدام الكرد لزعزعة الحكومة العراقية» ليس 
بأنفسهم كما فعلوا في سنوات لاحقة؛ خوفاً من تدخل الاتحاد 
السوفيتي في كردستان. وفي مذكرة نقاش (وهي مصنفة سرياً 
حتى الآونة الأخيرة) تتعلق بالاجتماع الثلاثمئة وثلاثة وثمانين 
(8”) لمجلس الأمن القومي في ١‏ تشرين الأول/اكتوبرء 
أعرب مدير ال"سي آي أي" الن دلاس عن قلقه من "امكانية 
نشوء حركة انفصالية بين السكان الكرد في العراق. وأشار 
السيد دلاس الى ان هذه الامكانية تثير القلق لدى وكالة 
المخابرات المركزية بدرجة كبيرة لأن الاتحاد السوفيتي سيجد 
سهولة بالغة في السيطرة على دولة كردية مستقلة تتألف من 
عناصر كردية في العراق وايران وتركياء وربما في الاتحاد 
السوفيتي"(517). وقد تبدت وكالة المخابرات المركزية نفسها 
في نهاية المطاف هذه الاستراتيجية في اوائل السبعينات 
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بالتعاون مع جهاز المخابرات الشاهنشاهي "السافاك"(5). 
وخلال الاسابيع القليلة التالية اتهمت الحكومة العراقية مراراً 
الولايات المتحدة بالعمل على زعزعتهاء فيما دأب 
الدبلوماسيون على نفي الاتهام المرة تلو الأخرى. ولا يبدو من 
المرجح ان يكون الامريكان أنفسهم قد بدأوا بممارسة اي 
نشاطات خفية في ذلك الوقت» ولكن الايرانيين والاتراك شرعوا 
فعلا في تدبير الدسائسء وكانت الولايات المتحدة تتحمّل 
المسؤولية بنظر العراقيين لأن هذين البلدين كانا معروفين 
بكونهما تابعين للولايات المتحدة. 

في هذا الوقت أغلق العراقيون غالبية التسهيلات المقدمة 
للولايات المتحدةء بما فيها مكتب استعلامات الولايات 
المتحدة ومجموعة الاستشارة والمعونة العسكرية والقنصليات. 
كما أخضعوا السفارة الاميركية الى عمليات تفتيش وتحقيقات 
أمنية متكررة» وكادت تحركات الموظفين الامريكان أن تكون 
متعذرة(4 5). وبات من الواضح ان العراقيين يفعلون ذلك 
لأنهم على علم بأن كل هذه الوكالات معروفة بكونها الأماكن 
المعهودة لإخفاء عناصر وكالة المخابرات المركزية, ولأن لديهم 
تقارير كثيرة كانت بحوزتهم عن امريكان يعبفون بشؤون العراق. 
ولا شك فإن هذه الاجراءات جعلت عمليات الوكالة ف حكم 
المنتهية. و بات حتى جمع المعلومات محدوداً بشدة نتيجة 
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لهذه القيود. وخلال ما تبقى من شهر تشرين الأول/اكتوبر 
وتشرين الثاني/نوفمبر إزداد اعتماد قاسم على الشيوعيين في 
حملته ضد القوميين العرب. وأثار هذا قلق صانعي السياسة 
الامريكان, فأكثروا من الكتابة عن مخخاطر سيطرة الشيوعيين في 
العراق. 

في 4 كانون الأول/ديسمبر 2١46/8‏ نقلت السفارة الاميركية 
في بغداد الى واشنطن طلب تمويل قدمه قائد مجموعة من 
المتامرين العراقين المعادين للشيوعية. وما زال اسم قائد 
المجموعة مصنف سريأء وقيل له "أنه ليس من المناسب ولا من 
المرغوب فيه ان تقوم قوة خارجية مثل الولايات المتحدة 
بالتددحل في شؤون العراق الداخلية". وكان هذا الطلب على 
الأرجح مقدم من قبل المتآمرين القوميين الذين كانوا يخططون 
علناً لاتقلاب مدعوم من الجمهورية العربية المتحدة بقيادة رشيد 
عالي الكيلاني؛ وكان مخططا ان يجري التنفيذ بعد اسبوع. 
رفضت الولايات المتحدة العرض لأنها كانت تعتقد ان "هناك 
احتمالات قوية في ان تكون هذه المحاولة مجرد استفزاز". 
وكان الامريكان حذرون على نحو مفهوم لأن البريطانيين نقلوا 
لهم أن قاسم أبلغ السير مايكل رايت 51 
1112172181 من وزارة الخارجية البريطانية بأن "لديه 
معرفة مطلقة بأن الامريكان. قبل فترة قصيرة جداء رتبوا سفر 
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ثلائة أشخاص من ايران للعمل ضد النظام العراقي: وان هناك 
نشاطا مماثلا يقوم به العملاء الامريكان في جنوب 
العراق"(2 5). 

على أي حال؛ باءت محاولة الإطاحة بقاسم بالفشل. ففي 
8 كانون الأول/ديسمبر كُشفت مؤامرة رشيد عالي الكيلاني» 
وبسبب تزامنها مع التقارير التي تحدثت عن نشاط امريكي في 
البداية» فان الصحافة والحكومة العراقية واذاعة القاهرة اتهمت 
الولايات المتحدة بالمسؤولية. كان رشيد عالي :رجل دولة 
مخضرم وبطل حركة ١44١‏ ضد البريطانيين» وألقي القبض 
عليه مع مجموعة من المدنيين والعسكريين تعمل بتمويل من 
عبد الناصر في السابع من الشهر نفسه.لقد اخترقت اجهزة 
قاسم الأمنية المجموعة المتامرة في الاسابيع السابقة, وبالتالي 
أصبح لديها علم بأن المتآمرين كانوا يخططون لاسقاط الحكومة 
في التاسع والعاشر من الشهر. كان المتآمرون قلقون من تنامي 
نفوذ الشيوعيين وخططوا لاقامة حكومة قومية بقيادة رشيد 
عالي(55). ومن المرجح ان احد افراد المجموعة هو. الذي 
فاتح السفارة الاميركية لأن سجلات الولايات المتحدة بعد فترة 
قصيرة على هذه الواقعة كانت تزخر بالحديث عن تقارب 
الأمريكان مع عبد الناصر(57). وعلى الرغم من القيود التي 
كان يفرضها العراقيون على الامريكان, فقد كانت لدى وكالة 
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المخابرات المركزية معلومات جيدة عن المؤامرة. وبحسب 
المذكرة المؤرخة ١١‏ كانون الأول/ديسمبر بشأن ها دار في 
الاجتماع الثلاثمئة وتسعين ٠(‏ 5”) لمجلس الأمن القومي؛ فان 
مدير الوكالة الن دلاس قال "اننا كنا نعرف الكثير عن هذه 
المؤامرة على وجه التحديد". وابدى انزعاجه الشديد لأن "قاسم 
واذاعة القاهرة على السواء حمّلانا مسؤولية المؤامرة رغم 
الحقيقة المائلة في اننا حذرنا قاسم بصورة غير مباشرة من 
المحاولة"(5/0). 

وفي اجتماع عُقد بين السفير الاميركي في العراق والدمار جي 
غولمانت 22ت1طل[ه© .[ 1897210162222) وبين قاسم, 
تمكن والدمار من اقناع قاسم بأنه لا يعرف شيئا عن "التقارير 
التي تتحدث عن نشاطات امريكية لتقويض حكومته". وكان 
قاسم متأكداً من ضلوع الامريكان رغم ان دورهم ربما كان 
"بصفة شخصية". وقال الزعيم العراقي للسفير غولمان "ان 
الكرد في منطقة السليمانية يُحرّضون على حكومته وكانت هناك 
تحركات يقوم بها أفراد ذهاباً واياباً عبر الحدود مع ايران... 
وإن مواطنون امريكان ومن جنسيات اخرى ضالعين فيها حسب 
معلوماته"(554). وبات معروفاً على نطاق واسع تعاون وكالة 
المخابرات الاميركية مع جهاز السافاك الايراني في عهد 
الحكومة الايرانية التي كانت تدور في فلك الولايات 
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المتحدة.إنه لمن الصعب الاعتقاد ان مخابرات قاسم كانت 
على الدوام مخطئة في تقاريرها حول تعاون الامريكان مع 
الايرانيين وحول تسللهم الى العراق. ويؤكد بعض الكتاب على 
ان الولايات المتحدة قد بدأت بتمويل الكرد في عام 2155٠‏ 
وبالتالي فإنه من الجائز ان يكون دالاس ووكالته شرعا بمساعدة 
الكرد ووم ميد أواخر الخمسينات(١ .)١/‏ 
وبانت مقدرة قاسم في اصدار الحكم الصائب على 
الشخصيات عندما أقر بأن غولمان لا يعرف شيئا عن ذلك كله. 
فلو كانت هناك عمليات تنفذها وكالة المخابرات المركزية في 
العراق لما عرف بها غولمان نظراً لمستوى السرية العالي 
الساري في الوكالة» الذي غالباً ما كان يجعل حتى وزارة 
الخارجية في جهل تام بما يجري(١7).‏ لذا كان غولمان شاهداً 
مُقنعاً وهذا على الأرجح وكان السبب في قول قاسم ان 
الامريكان كانوا ‏ ينشطون بصورة ‏ "شخصية". 
تضمنت برقية مرسلة من السفارة الامريكية في مصر الى 
واشنطن بتاريخ ١7‏ كانون الأول/ديسمبر اشارة اخرى الى ان 
نشاطاً امريكياً خفياً ربما كان يجري في العراق. فقد كتب 
مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى الآسيوي ويليام ام 
رونتوري (ع 18011115 .2/1 1571111211) ناصحاً بأنه ضد 
توسيع جولته الى الشرق الأوسط لتشمل العراق. وختم راونتري 
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برقيته بالقول: "أخيراً علينا ان ندرك ان النشاطات الحالية ضد 
الحكومة في العراق لم تنته بأي حال من الأحوال؛: ومن الجائز 
تماماً ان تكون هناك تطورات لاحقة في هذه 
الاتجاهات].... [خلال الأيام القليلة المقبلة". وما زال هناك 
سطر في نص المصدر مصنف سرياً عند هذه النقطة من البرقية. 
ثم كتب يقول: "ان الوضع سيتعقد بدرجة لا تُقاس إذا حدثت 
هذه التطورات قبيل وجودي هناك أو خلالها أو بعدها"(؟/). 
ولعل راونتري قد أماط اللثام عن "التطورات" التي كانت تغير 
قلقه وسلط الضوء على النشاط الخفي الذي مارسته الولايات 
المتحدة في كانون الاول/ديسمبر .١585/8‏ ولن نعرف على 
وجه التأكيد إن كانت الولايات المتحدة تعمل في الخفاء على 
اضعاف نظام قاسم في هذه المرحلة المبكرة» وسنتمكن من 
معرفة ذلك بعد أن يُرفع غطاء السرية بالكامل عن الوثائق 
الاميركية ذات العلاقة. 

وابعداء من ”7 كانون الأول/ديسمبر 2١98/8‏ شرع 
المخططون الاميركيون يكثرون من الحديث عن امكانية التقارب 
مع عبد الناصر ودعمه في المحاولات اللاحقة لاسقاط قاسم 
وتنصيب حكومة معادية للشيوعية. وكان عبد الناصر قد فاتح 
عناصرهم في القاهرة وبدا انه يريد استطلاع القضية. وخلال 


الشهرين التاليين كانت تجري تبادل المذكرات؛: وعْقدت 
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الاجتماعات مع عبد الناصر ويبدو ان تفاهما من نوع ما قد 
تحقق. وكان الامريكان يميلون للعمل مع عبد الناصر لأنهم 
كانوا "يعتقدون انه سيبحث في كل الوسائل المتاحة لديه من 
أجل القيام بثورة ردة في العراق, حتى ولو انطوت على مخاطرة 
جسيمة تتمثل في الاضرار بعلاقاته مع السوفيت, وانه سيكون 
مستعدا لقبول نظام قومي عراقي مستقل بصورة مؤقتة على أقل 
تقدي ر"(”7/ا). 
لقد كانت السياسة الامريكية التي رُسمت في اوائل ١989‏ 
تهدف الى "اسداء النصح إلى أصدقائناء لا سيما الاتراك 
والايرانيين» بعدم اتخاذ اجراءات استفزازية" و"ينبغي ان نعمل 
في حدود قدراتناء على اقامة علاقات صداقة مع افراد 
ومجموعات بصورة لا تلفت الانتباه من اجل اشاعة أجواء 
ملائمة أكثر للعلاقات الاميركية-العراقية. وينبغي ان يشمل هذا 
أفراداً من داخل الحكومة وخارجها"(4 7). وهذا ما بدأوا العمل 
بجع الابيتبرار في تفعيل العلاقات مع تعبد الناضيد 

كانت المخابرات المركزية لديها علم سلفاً بتمرد الموصل 
في آذار/مارس ١959‏ في العراق. فقد ارسل جون اس دي 
ايزنهاور 81520757 .(1 .5 صطول تقريراً الى 
واشنطن في 78 شباط/فبراير "يشير الى انه من المقرر القيام 
بانقلاب تنفذه عناصر في الجيش العراقي مدعومة من عبد 


64 


الناصر في الفترة الواقعة بين 7 وه آذار/مارس"(9/٠).‏ وخلال 
اجتماع مجلس الأمن القومي في ه آذار مارس قال مدير وكالة 
المخابرات المركزية دلاس ان "هناك تقارير تستمر في الوصول 
إلينا تحكي عن مؤامرات تحاك ضد رئيس الوزراء قاسم. وسواء 
أكانت هذه المعلومات صحيحة أم لاء فان الوضع في العراق 
يتطلب أقصى درجات الاهتمام من الولايات المتحدة وربما 
يملي على الولايات المتحدة الاتصال بعبد الناصر لمواجهة 
النتائج المحتملة". ويتابع السيد دلاس قائلا" يبدو إننا نواجه 
خياراً بين الشيوعية أو الناصرية وإن الأخيرة تبدو أهون 
الشرين"(7/5). 

جلبت حصيلة هذا الانقلاب نتائج سيئة جداً لعبد الناصر. 
فقد بدء العقيد الركن عبد الوهاب الشواف آمر اللواء الخامس 
المتمركز خارج الموصلء المحاولة بتوقيت سيء, إذ كانت لدى 
قاسم معلومات عن المؤامرة» واتخذ اجراءات واسعة لاحباطها. 
وكانت الجمهورية العربية المتحدة قد امدت القوميبن بالعتاد 
وبمعدات اذاعية. وفي صبيحة 8 آذار/مارس أذاع الشواف 
البيان الأول معلناً تشكيل حكومة جديدة برئاسته. ومن سوء 
حظ الشواف ان زهاء نصف جنود حاميته فقط ظلوا موالين له 
عندما بث قاسم بياناً يدين فيه المتامرين "لتعاوتهم مع الأجبي 
ضد مصالح الدولة...".قُتل الشواف وفرَّ غالبية مؤيديه الكبار 
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أو ألقي القبض عليهم أو قُتلوا معه. وصدر عن الشيوعيين ردة 
فعل عنيفة تضمنت اقامة محكمة ثورية استمرت في الموصل 
حتى نهاية آذار/مارسء فيما حاولت الحكومة العراقية حلها 
مرتين بلا جدوى.وبدأت الميليشيات الشيوعيةه* حملة 
اعتقالات جماعية في انحاء البلاد طالت العناصر القومية 
المعروفه ‏ وأغلقت جميع الصحف غير اليسارية في بغداد. 

ولم تستمر الممارسات الشاذة لبعض الشيوعيين من قادة 
المنظمة المحلية في الموصلء إذ توقفت بعد يومين من قمع 
التمرد. وبعد وصول آمر حامية الموصل الجديد حسن عبود 
الذي أمر بإطلاق سراح المعتقلين ممن لم يشاركوا في التمرد, 
إضافة إلى وصول احد قادة الحزب الشيوعي لمعالجة الوضع. 
وبدأت محكمة الشعب الشهيرة برئاسة العقيد فاضل المهداوي 
محاكمة المتآمرين على امتداد أشهر لاحقة(/ا/). وكان من 
النتائج التي ترتبت على ذلك ان الكثير من البعثيين قُدّموا الى 
المحاكمة وجاهروا بمواقفهم امام الرأي العام عبر الاذاعة التي 
كانت تبث جلسات المحكمة. كانوا يردون على المهداوي 
وينددون بالحكومة العراقية متهمين اياها بعدم الوفاء لغورة ١54‏ 


* - *لا توجد في ذلك الوقت ميليشيات خاصة بالحزب الشيوعي 
العراقي» بل منظمات شبه عسكرية رسمية» وعلى رأسها ضابط في 
الجبش العراقي» وتأتمر بالقائد العام للقوات المسلحة الزعيم عبد 
الكريم قاسم. وقد أنشأت بمرسوم حكومي بعيد الثورة مهمتها 
المشاركة في الدفاع عن الثورة ضد المؤآمرات التي تحاك ضدها. 
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تموز/يوليو العربية. هذه العملية جعلت منهم شهداء ومهدت 
الطريق لقبول عام حظي به البعث لاحقا في عام .١955‏ 


الفصل الخامس 


محاوئة الاغتيال واتصالات السي آي 
أي بالبعث 


68 


مع تنامي النفوذ السياسي للشيوعيين بعد أحداث 
الموصلءغلب الشعور بالقلق البالغ على الامريكان. وبدا ذالك 
واضحاً في اجتماع مجلس الأمن القومي في ١7‏ آذار/مارس 
حيث أشار مدير وكالة المخابرات المركزية الن دلاس: 
"عموما الوضع بالغ الخطورة. ومما يؤكد هذه الخطورة هو قرب 
الكويت من العراق. في الحقيقة ان عبد الناصر ربما يفكر الآن 
في تدبير انقلاب مضاد في الكويت. وهنا لفت السيد دلاس 
الانتباه الى خريطة ورسم خطاً بيانياً عن احتياطات النفط في 
الشرق الأوسط. وبعد ايراد بيانات الاحصائيات عن طاقات 
الحقول المختلفة» كرر السيد دلاس تحذيره من اننا نواجه 
وضعاً كارثياً ينبغي ان يكون موضع اهتمام بالغ من جانبنا بشكل 
6 وعاجل". 
بلغ الشيوعيون في العراق ذروة نفوذهم في نيسان/ابريل 
وايار/مايو عام .١48539‏ وأثار هذا توجساً ليس بالقليل لدى 
صتّاع السياسة الاميركيين. وجرت مناظرة مفتوحة حول غزو 
العراق "لانقاذه من الشيوعية". وناقش مجلس الأمن القومي 
امكانية تغيير النظام بعملية خفية كما حدث مع "مصدق" في 
"ايران"(5). وفي هذا الوقت القى الن دلاس خطابه الناري 
امام لجنة الشؤون الخارجية قي مجلس الشيوخ(8:0) .ولكن 
الغلبة كانت لذوي الرؤوس الباردة» وتقرر تقديم أقصى ما يمكن 
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من الدعم لعبد الناصر قدر الامكان دون اثارة حفيظة حلقاء 
الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وينبغي ان يُغازل قاسم 
بوصفه ثقلاً مضاداً لنفوذ الشيوعيين (رغم ان الكثيرين كانوا 
يشكون في قدرته على مقاومتهم), على أن تبقى نشاطات 
الولايات المتحدة بعيدة عن الانظار وتواصل ما يمكن تنفيذه 
من برامج تجارية وثقافية على أمل ان يكونوا البديل عن الاتحاد 
السوفيتي في مساعدة العراق(81). ومع ذلك كان القلق من 
وقوع العراق في أحضان الشيوعية عميقا بحيث ان مجلس 
الأمن القومي اتخذ القرار رقم 7٠١5/‏ بتشكيل "لجنة خاصة 
حول العراق" تجتمع وتقدم ما يمكن اعداده من خطط عمل 
لتبديد هذا القلق خلال السنوات القليلة المقبلة(؟8). 
حاول الحزب الشيوعي العراقي ان يستثمر ما يتمتع به من نفوذ 
ويواصل توسيعه. لكن قاسم تصدى لهم أخيرا عندما قاوم 
ضغوطهم السياسية الشديدة لتعيين المزيد من الشيوعيين في 
حكومته. ولاحظ عبد الناصر هذا الموقف. وفي ايار/مايو كف 
عن حملاته التي تستهدف شخص قاسم عبر اذاعة "صوت 
العرب", وقصر سجالاته على معاداة الشيوعية. وأخذ الامريكان 
ايضا علماً بذلك واستمروا في سياسة العمل من خلال عبد 
الناصر(87). ولعلهم بدأوا بعمويل المخابرات المصرية سراً في 
هذا الوقت. ويؤكد مراسل وكالة "يو بي آي" للشؤون الأمنية 
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ريتشارد سيل ان وكالة المخابرات المركزية كانت تتعاون مع 
الاستخبارات المصرية قبل محاولة الاغتيال الفاشلة ضد قاسم 
في تشرين الأول/اكتوبر .١5455‏ ولم تتحقق صحة هذا التأكيد 
والمعلومات الأخرى التي اوردها سيل من مصادر اخرىء إلا 
أنها تنسجم مع ما كشفته وثائق رسمية بشأن التقارب مع عبد 
الناصر والسياسة الاميركية القائمة على مساعدة مصر خفية في 
مساعيها لتدمير الشيوعية في العراق. وإذا كانت الولايات 
المتحدة تساعد الكرد في وقت سابق خلال حكم عد الكريم 
قاسم عن طريق الايرانيين أو الاتراك» فانها توقفت عن تقديم 
هذه المساعدة على ما يبدو بحلول حزيران/يونيو .١9655‏ وفي 
اجتماع عقدته اللجنة الخاصة بالعراق: قدم نائب مساعد وزير 
الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باركر هارت غ113 22212 
تقريراً عن المحادثات التي أجراها مع وزير الخارجية التركي 
زورلو ونائب رئيس جهاز "السافاك" الايراني الجنرال باكروان. 
وكان الاتراك يعتبرون الكرد "عاملا ينبغي ابقاؤه كاحتياط 
للعمكن من استخدامه إذا تردى الوضع في العراق". و"كان 
الايرانيون ايضا يحاولون لجم الكرد والاحتفاظ بهم من باب 
الاحتياط"(4 8). 

خلال مسيرة خرجت احففالا بثورة ١5‏ تموز/يوليو في 
كركوك؛ اندلعت اعمال عنف بين أكراد من ذوي الميول 
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الشيوعية وبين أفراد ينتمون الى الطبقة الحاكمة التقليدية من 
التركمان. وقتل عدد من المواطنين ومن بينهم من التركمان. 
وألهب هذا غضب الرأي العام على الشيوعيين: فيما واصل 
قاسم حملته ضد الحزب الشيوعي العراقي: ولكنه اعدم ثلاثة 
عشر متهما من المشاركين في مؤامرة الموصل في .؟ 
ايلول/سبتمبرء ليثير سخط القوميين العرب: واعدم اربعة من 
اركان النظام القديم ليثير استياء الولايات المتحدة. وبعد فشل 
الحركة الانقلابية في الموصل في آذار/مارس خلص حزب 
البعث الى انه لا بد من اغتيال قاسم. وعمل الحزب ىق 
منتصف ١4594‏ على توسيع اتصالاته واقامة صالات مع ضباط 
متعاطفين معه في الجيش. وبعد عمليات الاعدام شعر البعثيون 
أن الوقت أصبح ناضجاًره 8). 

كانت الولايات المتحدة على معرفة بمخطط الاغتيال 
والمؤامرة الانقلابية منذ 54 ايلول/سبتمبر(”86). وبحسب 
ريتشارد سيلء فان اميركا كانت أكثر من مطلعة, فقد تعاونت 
وكالة المخابرات المركزية مع المصريين في تمويل محاولة 
الاغتيال وتنظيمها في ٠‏ تشرين الاول/اكتوبر .١9459‏ وخولت 
الوكالة» بحسب رواية سيل» فريق اغتيال يضم ستة من عناصر 
حزب البعث بينهم نصير شاب اسمه صدام حسين. "وأسكن 
صدام في شقة في بغداد تطل على شارع الرشيد مباشرة مقابل 
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مقر قاسم في وزارة الدفاع العراقية لرصد تحركاته". وكان عميل 
السي آي أي المكلف بالاتصال مع صدام طبيب أسنان عراقي 
يعمل لحساب المخابرات المصرية التي كانت تتعاون مع 
الاميركيين لاسقاط قاسم بسبب وقوفه ضد الاماني القومية 
للشعب العراقي في الانضمام الى الجمهورية العربية المتحدة. 
و"كان صدام يقبض الأموال من الرائد عبد المجيد فريد معاون 
الملحق العسكري في السفارة المصرية؛ الذي كان يدفع ايجار 
الشقة من حسابه الشخصي"(/81). 
حُدّد موعد الاغتيال بيوم ٠‏ تشرين الأول/اكتوبر» ولكن 
المحاولة باءت بالفشل. ويتفق غالبية المؤرخين على ان صدام 
أنفعل أو فقد اعصابه وبدأ يطلق النار قبل الأوان. فقد كان من 
المفترض ألا يطلق صدام الرصاصة الأولى وان يقوم بدور 
الاسناد(/8). قُتل سائق قاسم؛ لكن قاسم نجا من الموت 
بالانبطاح على ارضية السيارة. وبحسب سيلء فان صدام فر 
الى تكريت بمساعدة وكالة المخابرات المركزية والاستخبارات 
المصرية. "ثم عبر صدام الى سوريا وقام عملاء المخابرات 
المصرية بنقله الى بيروت... وأثناء وجود صدام في بيروت 
كانت وكالة المخابرات المركزية تدفع ايجار شقتة وعمدت الى 
ادخاله في دورة تدريبية قصيرة, ثم ساعدته على الوصول الى 
القاهرة"(859). 
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وكما أشير آنفاًء الاشارة؛ لا يوجد أحد ولا توجد وثائق تؤكد 
رواية سيل. ولم يرد ولا مصدره الوحيد المذكور بالاسم عادل 
درويش على استفساراتي. فلا يشير سيل إلى أن تقريره 
الاخباري يستند الى مقابلات مع "مجموعة من الدبلوماسيين 
الامريكان السابقين والباحثين البريطانيين والمسؤولين السابقين 
في المخابرات الاميركية". وبالتالي لا بد من ادراج روايته هنا 
بوصفها احتمالا قائماً. إن روايته تتطابق بالتأكيد مع ما كُشف 
من وثائق حكومة الولايات المتحدة حول التقارب مع عبد 
الناصر والبحث عن سبل مساعدته في الخفاء. ولكن الى ان 
يفصح بعض هؤلاء الدبلوماسيين أو المسؤولين الاستخباراتيين 
عما يعرفونه علناً فان تلك الرواية وببساطة لا يمكن ان تعتبر 
جزءاً من السجل التاريخي. 
بعد محاولة الاغتيال» جدّد قاسم تقاربه مع الشيوعيين لفترة 
وجيزة. وبسبب هذا التوجه والمخاوف المتزايدة من وقوع 
محاولة اغتيال ناجحة وعدم التيقن من هو الذي سيعتلي القمة. 
عمدت وكالة المخابرات المركزية الى اعداد خطط "عمل" 
تحسبا للطوارئ. وكُشفت حقيقة التخطيط لحالات الطوارئ 
مؤخراً في مذكرة منقحة جزئيا عن اجتماع لمجلس الأمن القومي 
في تشرين الثاني/نوفمبر 2.١465‏ ولكن التفاصيل ما زالت 
مصنفة سرياًز. 9). في غضون ذلك لا نستطيع ان نعرف ما 
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يقوله المتبقي غير المكشوفء ولكن قد يكون السبب في 
حجب الجانب الاميركي هذه التفاصيل عن الرأي العام هو 
خططه لدعم البعث. 
لاحظ الاميركيون ما لحزب البعث من ميول واضحة في عدائه 
للشيوعية. وبدأوا ينظرون اليه بوصفه طريق بديل وسط بين 
قاسم والشيوعيين أو عبد الناصر والقوميين العرب الراديكاليين. 
ومن الثابت ان صدام حسين وغيره من البعثيين أصبحوا على 
تواصل حميم مع وكالة المخابرات المركزية على الأقل بعد 
محاولة الاغتيال خلال وجودهم خارج العراق في دمشق أو 
بيروت أو القاهرة(81). وصرح الموظف السابق في مجلس 
الأمن القومي والكاتب روجر موريس 1/101535 16086 
لوكالة رويترز مؤخراً "هناك في القاهرة اتصلت وكالة المخابرات 
المركزية لأول مرة (بصدام) والآخرين"(17). وقال مسؤول كبير 
سابق في وزارة الخارجية الاميركية لم تُكشف هويته للباحثين 
ماريون وبيتر سليكليت ان صدام حسين والبعثيون اتصلوا 
بالسلطات الاميركية في أواخر الخمسينات. وكان يُنظر الى 
البعث على انه "قوة المستقبل السياسية" التي تستحق دعم 
الولايات المتحدة ضد "قاسم والشيوعيين"(97). وفي ٠١‏ 
كانون الأول/ديسمبر 21969 حينما كان ضابط وكالة 
المخابرات المركزية ريتشارد بيسل 18315511 220طء121 
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يتحدث عن "طريق ثالث" في العراق ويتطرق الى امكانية تدخل 
الجمهورية العربية المتحدة. نقل الى مجلس الأمن القومي ان 
"عبد الناصر كان على اتصال وثيق مع حزب البعث"(845). 
وبما ان الاميركيين كانوا يعملون بالتعاون مع عبد الناصر؛ فمن 
المؤكد انهم بحلول ذلك الوقت كانوا على قدر من الاتصال 
بالبعث ايضا. وقد اعترف جيمس كريتشفيلد لوكالة اسوشيتد 
برس انه قدم توصية الى حكومة الولايات المتحدة يطلب فيها 
التعاون مع حزب البعث في اوائل الستينات(8 9). 

وبعد محاولة الاغتيال الفاشلة» قام الن دلاس بارسال 
جيمس كريتشفيلد لادارة عمليات الوكالة في الشرق الأوسط 
وجنوب آسيا في اوائل عام .١15٠‏ وكان العراق هو مركز 
الاهتمام(5 4). ويكتب سعيد ابو ريش ان كريتشفيلد كان 
سيوظف "خبرته في مكافحة التغلغل الشيوعي وتطبيقها في 
الشرق الأوسط. وكُلف بمهمة ثانوية هي اسباغ قدر أكبر من 
المهنية على الوضع"(317). لقد كانت الحاجة الى قدر أكبر من 
"المهنية" حاجة ملحة. فبعد النجاح المذهل في اسقاط رئيس 
الوزراء الايراني مصدق عام ١487‏ دون تحضير يُذكر. قامت 
وكالة المخابرات المركزية بمحاولتي انقلاب فاشلتين في سوريا 
في ١485‏ ولاه48(19). وخلال الفترة الواقعة بين 
تموز/يوليو ١981‏ وتشرين الأول/اكتوبر ١954‏ اعلنت 
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الحكومتان المصرية والسورية ووسائل الاعلام عن كشف ما يربو 
على ست مؤامرات حاكتها الولايات المتحدة وجهات أخرى 
لاسقاط احدى الحكومتين أو اغتيال عبد الناصر(ة9). كما 
استهدفت العربية السعودية بتهديدات كاذبة في مناورات 
حمقاء(١٠١٠):‏ وقامت وكالة المخابرات المركزية علناً بتزوير 
الانتخابات اللبنانية في عام )١٠١١1(192801‏ متسببة في اندلاع 
اشتباكات واسعة النطاق خلال التصويت ومشاعر عداء دائم 
ضد الولايات المتحدة. فليس من العجيب أن يطالب دلاس 
بأن يضفي "طابعا مهنياً" على عمليات الوكالة في الشرق 
الأوسط. لقد وصف كريتشفيلد نشاطات السي آي أي في 
الخمسينات بأنها "حقبة رُعاة البقر" ( 0)001) 1822 
622 وكان التحرك مكشوفاً وجنونياًر١٠١).‏ وكانت 
الحكومة العراقية على علم بالكثير من هذا التحرك وبالتالي 
فكلما ازداد تآمر المعارضين داخل العراق» كانت الولايات 
المتحدة دائماً موضع شبهة» والسبب وجيه. 

ان الجيش الاميركي ووكالة المخابرات المركزية مؤسستان 
تستجيبان للكونغرس وللرئيس عند الضرورة. وتبعاً لذلك فانهما 
تعملان دائماً على اعداد خطط طوارئ مثل "عملية كانونبون" 
عه طنزه تمه 2 - خطة غزو العراق من 
تركيا. وكانت احدى هذه الخطط التي أعدتها وكالة المخابرات 
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المركزية خطة خبيثة "لإشاعة العجز عند عبد الكريم قاسم" 
الشيوخ عام ١91778‏ بالارتباط مع عمل لجنة تشرتش 
ع1166قتمطه 0 طع طن ما يلي: 
"في شباط/فبراير ١150‏ طلب قسم الشرق الأدنى في وكالة 
المخابرات المركزية تأبيد ما سماه رئيس القسم "لجنة التغيير 
الصحي": لغرض تنفيذ "عملية خاصة" هدفها "شل" ضابط 
عراقي (قاسم) يُعتقد انه "يخدم المصالح السياسية للكتلة 
السوفييتية في العراق". وطلب القسم مشورة اللجنة بشأن 
اعتماد تكنيك "لا يؤدي إلى عوق كليء بل يمنع الهدف من 
ممارسة نشاطاته المعتادة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر...فنحن لا 
نسعى بوعي الى إبعاد الشخص المستهدف عن الساحة بصورة 
دائمة, كما اننا لا نبغي تطور هذا العوق عند الهدف. 
في نيسان/ابريل: أوصت اللجنة بالاجماع قسم العمليات بأن 


وفي هذا الشأن جاء في تقرير التحقيق الذي اجراه مجلس 


تقذ عملية العوق, مع ملاحظة مدير العمليات الذي نصح بأنها 
ستكون عملية "مرغوبة للغاية". كانت العملية التي تمت 
الموافقة عليها تتضمن أن يُرسل بالبريد منديل محاك عليه 
الاحرف الأولى من أسم الشخص المستهدف بعد "معالجة 
المنديل بمادة من نوع ما لمضايقة الشخص الذي يستلمه". 
ومضت وكالة المخابرات المركزية الى القول في هذه التحقيق 
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الى ان المنديل "لم يصل قط في الحقيقة, هذا إن أرسل 
فعلا"(5١٠).‏ قد لا يكون ذلك صحيحاً. فان سدني غوتليب 
ج0011 تزع مك51 رئيس قسم الخدمات التقنية في عام 
؛ وصف دوره في دعوى قانونية رُفعت ضد وكالة 
المخابرات المركزية إبان الثمانينات. وقال في هذا الشأن: 
"كنثُ في رحلة خارج البلد وأرسلته (المنديل) بالبريد من مكان 
ما في الشرق الأقصى'(١٠).‏ ويبدو ان هذا الفشل هو من 
مخلفات "حقبة رُعاة البقر". وتزخر وثائق حكومية تغطي الفترة 
من كانون الثاني /يناير الى شباط/فبراير بالمقاطع المحذوفة 
لكونها لم تزل مصنفة سرياً. ورغم عدم وجود ما يكفي من ما 
هو متاح للجمهور من المخططات السرية المسموح بالاطلاع 
عليها والموصوفة في تقرير لجنة تشرتشء فان الوثائق تقول ان 
خطط الطوارئ التي اعدها مجلس الأمن القومي للعراق "جرى 
تحدينها وتنسيقها مع المملكة المتحدة في سرية تامة". وفي 
١4‏ كانون الثاني/يناير أخبر ليفينغستون تي ميرتشانت 
خقطاء م11 .'1' صمؤدع م1.11 اللجنة: "ان الوضع في 
العراق اسوأ مما كان قبل ستة اشهر بسبب هبوط شعبية الاتجاه 
القومي وازدياد اعتماد قاسم بشكل ملحوظ على 
الشيوعيين"(1١٠).‏ و يبدو من الواضح من هذه الأدلة ان 
وكالة المخابرات المركزية وبحلول شباط/فبراير على 
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أقل تقدير» كانت تسعى بنشاط الى إلحاق الأذى بعبد الكريم 
قاسم. ونتيجة لذلك؛ فلا يبدو من المستبعد ما ذهب اليه سيل 
من ان وكالة المخابرات المركزية كانت تقوم بالتمويل والتعاون 
مع الاستخبارات المصرية في محاولة الاغتيال الفاشلة التي 
جرت في تشرين الأول/اكتوبر .١9285‏ 
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الفصل السادس 


تدخل الولايات المتحدة الخفي قبل 
الانقلاب . 
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ابتداء من آذار/مارس ,١945٠‏ شهدت العلاقات بين العراق 
والولايات المتحدة انفراجاً بعدما أخذت مؤسسة السياسة 
الخارجية الاميركية تنظر بعين الرضا الى استمرار قاسم في 
تطهير الجيش من الشيوعيين ورفضه اجازة حزبهم. وخلال عام 
كان الفرع المكشوف من الحكومة الامريكية يتنافس 
مع السوفيت من أجل النفوذ في العراق(8/١٠).‏ ولكن الكتلة 
السوفييتية ظلت تقدم الى العراق مساعدات أكبر بكثير مما 
يقدمه الغرب» وأصبحت تصرفات قاسم غريبة بصورة متزايدة 
بعد محاولة اغتياله» وفقد ما كان يتمتع به من شعبية وتأييد لكنه 
احتفظ بالسلطة ماشياً على حبل التوازن بين القوميين العرب 
والشيوعيين. وكان قاسم يحكم بشكل يكاد يكون كاملا من 
خلال الجيش الذي كان ضباطه يدينون بالولاء له لأنهم تولوا 
غالبية المناصب الوزارية والمتصرفيات في الوية العراقء وكانوا 
يحصلون على ترقيات مبكرة لدى حلولهم محل الشيوعيين 
والقوميين المعزولين» وكانت رواتبهم مرتفعة بفضل عائدات 
النفط. في المحصلة النهائية» طرأ تحسن على علاقات 
الولايات المتحدة مع العراق خلال الشطر الأعظم من عام 
9 : وجرى تخفيف الكثير من القيود التي كانت مفروضة 
على الوكالات الاميركية العاملة في العراق,» وهدأت اتهامات 
العراق بتدخل الولايات المتحدة؛ وسُمح بمقادير محدودة من 
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المساعدة الاميركية والتبادل الثقافي. ويبدو ان التدخل الاميركي 
الخفي في العراق قد انحسر إلى درجة كبيرة(9 )٠١‏ »؛ الى 
جانب استمرار علاقات السي آي أي مع عراقيين معارضين في 
الخارج. 


وبداية من منتصف .١1945٠0‏ شرع حزب البعث في القيام 
بمحاولة جدية قادها العقيد صالح مهدي عماش لتنظيم الحزب 
وتوسيعه في العراق. وبحلول نهاية العام أقرت حكومة الولايات 
المتحدة بأن حزب البعث ينافس الحزب الشيوعي العراقي "من 
حيث القيادة والتنظيم والقدرة على التحرك في 
الشارع"(١١١).‏ 
وجلب عام ١951١‏ المزيد من عدم الاكتراث في واشنطن تجاه 
العراق مع انتقال الادارة الاميركية من ايزنهاور الى كندي. وفي 
الحقيقة ان العراق لم يعد الى دائرة اهتمام السياسة الخارجية 
الاميركية الى أن أحيا قاسم مطلب العراق بالكويت في ١8‏ 
حزيران/يونيو 2١451١‏ وفي ١‏ تموز/يوليو قام البريطانيون 
باحتلال الكويت» ولم يرحلوا عنها إلا في 59 ايلول/سبتمبر. 
وفي ١8‏ كانون الأول/ديسمبر ابدى مساعد وزير الخارجية 
لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا فيلييس تالبوت 5«إثلقط1 
غ 12150 قلقا متجددأحول العراق: 
"وبعد مطالبة العراق بالكويت» بدأ العراق يقترب بصورة متزايدة 
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من الكتلة السوفيتية... وفي مجرى هذه العملية أخذت 
الحكومة العراقية وحتى في فترة مؤخرة, تشدد بصورة تدريجية 
من اجراءاتها القمعية ضد الشيوعيين في الداخل؛ حتى بتنا 
نعتقد ان قدرة الشيوعيين على تهديد أمن الدولة العراقية قد 
حُيّدت. لكننا نعتقد الآن إن مرحلة جديدة بدأت» فالحكومة 
العراقية اتخدت خلال الاسبوعين الماضيين خطوات متعددة 
يبدو انها تتيح للشيوعيين المحليبن أن يعززوا مواقعهم في 
الداخل بدرجة كبيرة. يضاف الى ذلك ان العراق اتخذ خطوة 
عنيفة بمصادرة كل الاراضي المشمولة بامتياز شركة نفط العراق 
(والشركات التابعة لها) باستضاء الحقول المنتجة حالياً. ونتيجة 
للاجراء العراقي ضد شركة نفط العراق» نرى أنه من الممكن 
حث وزارة الخارجية على الرد وممارسة ضغوط أخرى على 
العراق.وعلى الغرار نفسهء بما أن الشيوعيون العراقيون 
يستعيدون دورهم المهم في العراق ويبدو انهم يهددون استقلال 
العراق» فان من المرجح ان ينشأ لدى الولايات المتحدة شعور 
قوي بضرورة التدخل في الشؤون العراقية"(١١١).‏ 
لقد عبّر عن هذا "الشعور القوي" الموظف في مجلس الأمن 
القومي روبرت كومر 1601127 1806686 في مذكرة قدمها 
بعد أحد عشر يوماً. ولكن القسم الأكبر من هذه المذكره الذي 
يتركز في فقرتين تعرضان معلومات وكالة المخابرات المركزية أو 
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خطط عملهاء ما زال مصنفاً في عداد الاسرار. وما كتبه كومر 


بعدئذ هو: "كنا ميالين الى الارتخاء واعتبار شركة نفط العراق 
والكويت وحتى العراق نفسه أطفال من اختصاص بريطانيا. 
ولكننا نمتلك نسبة 7.78 في المئة من شركة نفط العراق 
(تشارك في ملكيتها ستاندارد اويل اوف نيو جرسي وسوكوني 
موبل)» وتملك شركة غولف ٠ه‏ في المئة من شركة نفط 
الكويت. ويضاف الى ذلك ان ما يحدث في العراق سيؤثر 
تأثيرا مباشرا على الأحداث في سوريا وايران» ناهيك عن الاردن 
والجمهورية العربية المتحدة والعربية السعودية. لقد حاول 
البريطانيون في البداية التعامل مع قاسمء ولكني أفهم انهم 
يشعرون بخيبة أمل إزاء تقلباته الحادة(7 .)١١‏ 

وعلى غرار دالاس, كان كومر يعرف الكثير عن نفط العراق. 
وبعد شهر اوضح تقييم المخابرات القومي بأنهم لا يستطيعون 
"ان يحددوا هوية الافراد أو المجاميع التي من المرجح ان تقوم 
بانقلاب ناجح"(١١).‏ ولكن بحلول ايار/مايو ١9557‏ كان 
حزب البعث التنظيم الوحيد الذي تضعه وزارة الخارجية في 
مداولاتها بشأن امكانية اسقاط قاسمء وأوصت الاعتراف 
بحكومته "ما أن يبسط الحزب سيطرته الكاملة فعلا"(4١١).‏ 
وفي 4 حزيران/يونيو كتب روبرت كومر الى تالبوت في وزارة 
الخارجية مقترحا بأن تعيد وزارته النظر في سياسة "التريث 
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بانتظار ما سيحدث" تجاه العراق. وكتب يقول: "ولكن لماذا لا 
تكون هناك على الأقل مراجعة للطرق التي يمكن ان نؤثر بها 
تأثيراً أكثر ايجابية في مجرى الأحداث؟ فهل لدى وكالة 
المخابرات المركزية أية افكار» وما هو رأيكم بالحديث مجدداً 
مع البريطانيين» بل قد يكون من المجدي الاستئناس بآراء 
الجمهورية العربية المتحدة"(8 .)١١‏ 

وأستناداً الى ابو ريش, أدى انفراط عقد الجمهورية العربية 
المتحدة في عام ١551١‏ الى تخفيف حدة التوجس من التعاون 
مع الاستخبارات المصرية. وفي عام ١451١‏ قدم الامريكان الى 
عبد الناصر خطة لاسقاط قاسم بانقلاب بعني» وابدى عبد 
الناصر موافقته على الخطة. "ومنذ عام ١9451‏ وحتى الإطاحة 
بقاسم في شباط/فبراير “219417 كان قسم العراق في 
المخابرات المصرية يتولى مهمة تسهيل الاتصالات بين وكالة 
المخابرات المركزية وعراقيين لجأوا الى القاهرة. وعمل 
الامريكان على زيادة هذه الاتصالات باقامة صلات بين 
محطات الوكالة في بيروت ودمشق وضباط سابقين في الشرطة 
العراقية في زمن العهد الملكي وعناصر مسيحية لبنانية وسورية 
تنتمي الى حزب البعث القومي العربي نفسه الذي يناصب قاسم 
العداء"(5١١).‏ وبحسب العاهل الاردني الملك حسين فان 
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"لقاءات كثيرة عُقدت بين حزب البعث والمخابرات الاميركية, 
حيث عُقدت أهمها في الكويت"(17١).‏ 

كان صدام حسين واحداً من الذين اتصلت بهم وكالة 
المخابرات المركزية في القاهرة. فقد جاء صدام الى القاهرة في 
شباط/فبراير .١47٠‏ وبحسب سيلء فان صدام "أسكن في 
شقة بحي الدقي الراقي: وكان يمضي وقته يلعب الدومينو في 
مقهى اندياناء حيث تراقبه عيون الوكالة والمخابرات المصرية... 
ولكن خلال هذه الفترة كان صدام يقوم بزيارات كثيرة للسفارة 
الامريكية حيث كان يعمل خبراء لدى وكالة المخابرات المركزية 
مثل مايلز كوبلاند ورئيس محطة الوكالة جيم ايكلبرغر 3أل 
#عع 81112 وكانوا يعرفون صدامء بل ان الامريكان 
المسؤولون عن الاتصال بصدام شجعوا المصربين المسؤولين 
عنه الى زيادة مخصصاته الشهرية"(4١١).‏ وسواء أكان هذا 
صحيحا أم لاء فان كتاباً آخرين ينقلون ان صدام كان على 
اتصال مع الاميركيين» وهذا ثابت بلا مراء(ة١١).‏ وكانت 
المباحث المصرية تراقب صدام عن كشب وتقوم في احيان كثيرة 
بتفتيش شقته واحتجزته ذات مرة رهن التوقيف في السجن 
خلال اقامته التي استمرت ثلاث سنوات في القاهرة. وعلى 
الرغم من تعاون المصريين مع وكالة المخابرات المركزية إلا انهم 
كانوا ينظرون الى الاميركيين بريبة شديدة ايضاًء وبالتالي الى 
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اللاجئين البعثيين الذين كان الامريكان يزورونهم. ورغم كل 
الاتصالات التي اجرتها وكالة المخابرات المركزية مع المغتربين 
العراقيين فإن هؤلاء لم يكونوا عنصراً مركزياً في المخططات 
الرامية الى اسقاط قاسم. 
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الفصل السابع 


انقلاب البعث ‏ السي آي أي ف ١9517‏ 
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شهد عام ١4517‏ في العراق تصاعدا كبيرا في التآمر على 
قاسم. وبحسب وثيقة تعود لسفارة الولايات المتحدة في بغداد 
والمؤرخة في 55 حزيران/يونيو. فان مجموعة من الضباط 
"القوميين المعاديين للشيوعية" الذين كانوا يخططون لاسقاط 
الحكومة العراقية فاتحوا البريطانيين بمخططهم. و"طلبوا 
تأكيدات بأن ينالوا اعترافاً سريعاً وتزويدهم بمعدات عسكرية 
لتمكين الجيش من الافلات من السوفييت المصدر المهم 
للامدادات". ولم تكن هذه المجموعة هي الوحيدة من بين 
المتآمرين العسكريين الذين كانت السفارة على علم بوجودها. 
لأن البرقية تمضي قائلة "ان الضباط ذوي العلاقة ليسوا اولئك 
المنخرطين في الحركة المذكورة في برقية المرجع". وتشير هذه 
الوثيقة الى برقيتين أخريبتين على الأقل تستعرضان اتصاللات 
السفارة بمتآمرين في صفوف الجيش العراقي. كما تتحدث 
البرقية عن ثلاث مجموعات أخرى من المتامرين "عدا حزب 
البعث" والتي تشكل "خطراً حقيقياً على قاسم", وتقدم تحليلا 
سياسيا للوضع. كما تروي الوثيقة الرد البريطاني على المفاتحة: 
"لا يمكن لحكومة صاحبة الجلالة ان تورط نفسها في السياسة 
الدولية» ولكن اية حكومة عراقية يمكن أن تتوقع علاقات ودية 
ثُقام مع العراق بالحد الذي يكون مرغوبا به (المعلومات منقولة 
كما هي من المصدر)(١١١).‏ وتبين وثائق حكومة ماكميلان 
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ان بريطانيا بعد أقل من شهرين على الانقلاب وافقت على 
"تدريب عدد من الضباط العراقيين في البلاد وتزويد العراق 
بكميات كبيرة من الاسلحة والمعدات, بما فيها ناقلات أفراد 
مصفحة من طراز "ساراسن" 52126612 وطائرات "هنتر" 
واعتدةر١‏ ؟١).‏ ويبدو من المرجح ان ضباط الجيش الذين 
فاتحوا البريطانيين بشأن التسهيلات التي يريدونها بعد انقلابهم 
هم نفس الضباط الذين قدموا الطلب لاحقا. وبهذا المعنى 
يكون البريطانيون قدموا بعض الدعم للمتآمرين قبل الانقلاب 
بوعدهم اتخاذ موقف "ودي بالحد المرغوب". 
بحلول 5 ايلول/سبتمبر,أبرقت السفارة في تقرير لها "ان 
الحكومة والصحافة العراقية أضحت حتى أشد عداءً للولايات 
المتحدة وأكثر وداً تجاه الكتلة السوفيتية"(77١).‏ وبحسب 
ابو ريش فان قاسم اكتشف المؤامرات التي كانت تستهدفه في 
كانون الأول/ديسمبر(7١).‏ وعرف آخرون بالمؤامرة قبل 
الموعد. فإن السفارة اليوغسلافية في بيروت(5 )١7‏ اكتشفت 
المؤامرة عبر أحد مخبريهاء وأبلغت قاسم في بغداد 
ايضاره .)١7‏ بعد ذلك بفترة,جرى اعتقال موظفين عراقيين 
يعملون في السفارة الاميركية بتهمة التجسس دون ريب(75١).‏ 
وكررت الحكومة العراقية اتهامها للولايات المتحدة بالتآمر 
ضدها. ويبدو من الواضح ان مخابرات قاسم اكتشفت أدلة 
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على مساعدة الولايات المتحدة للمتامرين. لم يرد الامريكان 
على الاتهامات علناً. لكنهم نفوها بقوة أمام الحكومة 
العراقية(7 7 .)١‏ 

بعثت وزارة الخارجية الأمريكية ببرقية من الوزير رسك الى 
سفارتها بالعراق في ه شباط/فبراير ١957‏ لبحث الوضع. 
وتكشف الفقرة الثانية من البرقية عن وجود عناصر سرية مهمة 
اتشسلها قرارات قاسم بالطرد. 
ربما كانت تصريحات قاسم الأخيرة مصاغة عمداً لاستثارة رد 
فعل امريكي يمكن استغلاله فيما بعد على انه “دليل" يؤكد 
عداء الولايات المتحدة للعراق» ويشكل أساساً لتصعيد 
الحملات التي قمنا بالرد عليها مرة من قبل ولكن لا يمكن ان 
نتجاهلها الآن. إن تصريحات الولايات المتحدة لا يمكن أن 
تُنشر من دون تشويه داخل العراق والبث على الموجة القصيرة 
لن يكون له تأثير واسع النطاق. وستكون لدى قاسم حرية 
تشويه مواقف الولايات المتحدة داخل العراق بغية إيجاد مبرر 
لتصعيد وتيرة الحملة المعادية للولايات المتحدة وتشديد 
التضييق على السفارة والقنصلية في البصرة. نحن لا نستطيع أن 
نتأكد من ان قاسم لن يمضي الى حد تنفيذ قراره بطرد موظفين 
من العاملين في بعنتنا. وهذا سيهدد بخفض "وجود" مصادرنا 
الذي يشكل أحد منابع الولايات المتحدة المهمة (سطر واحد 
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ج500 


من نص المصدر لم يُرفع عنه حظر النشر باعتباره مادة مصدفة 
سريا)١1).‏ 

من الجائز تماماً ان "العنصر المهم” في السفارة كان عميلا 
من عملاء وكالة المخابرات المركزية.ويع مل بغطاء سري في 
وظيفة متدنية في السفارة. وبعد مناقشة هذه الوثيقة مع ليكلاند 
اقترح قائلا: "كان لدينا ملحق ثقافي يدير مكتبة ومركزاً ثقافيأء 
وكان جاسوساً". ولعل هذا هو "العنصر المهم" الذي تشير اليه 
برقية ه شباط/فبراير. لقد أجرت صحيفة "لوموند" الفرنسية 
مقابلة مع قاسم نشرت أيضا في ه شباط/فبراير .١955‏ وتنم 
تصريحات قاسم بشأن الامريكان والبريطانيين عن إن واشنطن 
قد هددته: "إنني لا أتحدث بقدر ما يتحدث به البريطانيون 
والامريكان. فما هو الشئ الذي لم يفعله هؤلاء كي يستعبدوا 
العراق ويحكموا قبضتهم على ثرواتنا؟. أنظر ... لقداستلمت 
قبل بضعة أيام فقط مذكرة تنذرني بلغة لا لبس فيها ان واشنطن 
ستفرض عقوبات على العراق إذا تمسكتثُ بمواقفي. كيف 
نستطيع السكوت على لغة كهذه؟. إن كل متاعبنا مع 
الامبرياليين قد بدأت يوم أكدنا حقوقنا المشروعة في الكويت. 
أنظر الى هذه الخريطة (يعطيني كراسا بعنوان "حقيقة الكويت" 
وخريطة الامارة)... لاحظ هذه النقطة الخضراء الصغيرة. هذه 
هي الكويت؛ الجزء المغتصّب من بلدنا. قل لي رجاء ما هي 
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العناصر التاريخية أو الفكرية أو الاقتصادية التي تجعل من هذه 
الامارة مملكة؟.... ليس لديها حتى ماء صالح 
للشرب!)"(79١).‏ 

يعتري الغموض تفاصيل المؤامرة التي دُبرت لاسقاط الزعيم 
العراقي. فان ابو ريش يذهب الى ان المؤامرة كانت بقيادة 
ويليام ليكلاند. عميل السي آي أي السري الذي انتحل صفة 
ملحق في السفارة الاميركية في بغداد(.*١)2‏ وهذا 
خطأ(١1١).إن‏ ويليام ليكلاند كان موظفاً مسلكياً في وزارة 
الخارجية» وعمل في أثناء وقوع الانقلاب ضمن ملاك وزارة 
الخارجية وفي سفارتها في بغداد بمنصب السكرتير السياسي 
الأول. إن الدائرة السياسية هي المكان الذي غالباً ما تسرب 
وكالة المخابرات المركزية عناصرها فيه. ويصح هذا على حالة 
بغداد عام 21957 إذ أن ليكلاند» لكونه مدير هذا القسم, هو 
في نفس الوقت يشغل منصب رئيس محطة السي آي أي ايضاً. 
وفي الحقيقة» ان رئيس المحطة كان آرت كالاهان الذي كان 
يتستر بستار موظف صغير في الدائرة السياسية في 
السفارة(7١).‏ وكان هناك مكتب منفصل تماماً لوكالة 
المخابرات المركزية يعمل فيه عدة موظفين: بمعزل عن الدائرة 
السياسية؛ ولكنه جزء منها في الظاهر رغم انهما نادرا ما يعملان 
معاز١).‏ 
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في عام ١1157‏ استلم جيمس ايكنز (وهو موظف مسلكي 
آخر في وزارة الخارجية) المنصب بعد ليكلاند بدرجة وظيفية 
في بغداد بوصفه السكرتير السياسي الثاني. وقال ليكلاند انه 
لم يكن على معرفة بأي بعثي قبل الانقلاب؛ ولكن "ايكنز نفسه 
كانت له علاقات مع بعثيين لم يكونوا عملاء مأجورين؛ وانما 
في اطار العلاقات المعهودة مع موظف في و(زارة 
الخارجية.وكانت له صلة مع مؤيد للبعث"(74١).‏ من الجائز 
ان ايكنز قام بتسهيل عملية الاتصال بين البعثيين العراقيين 
ووكالة المخابرات المركزية (سي آي أي)؛ ولعل دوره كان أكثر 
من ذلك. فقد ألمح ايكنز على مر السنين الى ان امريكا ضالعة 
في انقلاب ١957‏ البعثي(75١).‏ ولكنه لم يكن يوافق على 
نشر ما يعرفه(5١).‏ والأرجح ان ايكنز هو احد "الدبلوماسيين 
السابقين" الذين كتبت عنهم السيدة ماريون وبيتر سلكليت 
وسيل وبنروز الذين كشفوا لهم (في تصريحات ليست للنشر) 
عن علاقة الولايات المتحدة بالبعث قبل عام .١94517‏ وقال لي 
العديد من الأشخاص ان ايكنر معروف بكونه مستعداً 
للمساعدة حول هذا الموضوع. 
ومن المرجح ان ارتشيبولد روزفلت كان على اتصال بأعضاء في 
حزب البعث قبل الانقلاب.ففي مراسلاتي مع ابو ريش أخبرني 
أن: "أحد الأشخاص الضالعين في التحضيرات لانقلاب 
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“5 كان ارتشي روزفلت الذي شغل منصب رئيس محطة 
في بيروت» وقدعاد اليها قبل اشهر قليلة من الانقلاب. كان 
ارتشي يتحدث ب ١5‏ لغة بينها العربية والكردية. وكان ارتشي 
يعرف الكثيرين في العراق عندما خدم هناك بعد الحرب العالمية 
الثانية. وقبل سئوات على ذلكء وعندما كان رئيس محطة في 
بيروت؛ كان له دور في معارضة ما يُتخذ من خطوات نحو اقامة 
الوحدة العراقية-السورية"(181١).وكتب‏ لاحقا "ان الدورين 
اللذين لم أكشف أنا شخصيا عنهما هما دور ماكهايل 
©1216 ودور ارتشي روزفلت. لا استطيع أن اقول لك 
كيف ولكني كنثُ اعرف الرجلين"(4١).‏ ويتفق هذا مع قول 
روجر موريس ان "عناصر من السي آي أيء ومن بينهم 
ارتشيبولد روزفلت حفيد تيودور روزفلت والمسؤول الكبير في 
السي آي أي لشؤون الشرق الأدنى وافريقا وقتذاك, تحدثوا 
بصراحة عن2 علاقاتهم الوثيقة ‏ مع البعثيين 
العراقيين"(78١).ويتعين‏ علينا ان نعلم المزيد لكي نعرف على 
وجه الدقة كيف قام ارتشي روزفلت بمساعدة الانقلاب. 
وبصرف النظر عن طريقة السي آي أي في اصطياد البعثيين 
العراقيين» فقد وصل نبأ لقاءاتهم الى القادة البعثيين في دمشق 
واحتدم الجدل بين البعث السوري والبعث العراقي. ويروى 
جمال الاتاسي الذي كان وزيراً في الحكومة السورية وقتذاك 
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فحوى تلك النقاشات: "عندما اكتشفنا هذا الأمر. بدأنا 
بمناقشتهم وكانوا يبررون تعاونهم مع وكالة المخابرات المركزية 
(سي آي أي) والولايات المتحدة بأنه لغرض أسقاط عبد الكريم 
قاسم والاستيلاء على الحكم. كانوا يقارنون ذلك بكيفية 
وصول لينين بقطار الماني للقيام بثورته قائلين انهم وصلوا بقطار 
اميركي. ولكن, في الواقع.وحتى في حالة تسلم مقاليد الحكم 
في سورياء فقد كان هناك دفع من الغرب وبخاصة من الولايات 
المتحدة كي يستولي البعث على السلطة ويستأثر بها ويستبعد 
كل العناصر والقوى الأخرى (أي الشيوعيين 
والناصرين)(٠‏ 5 .)١‏ 

تعني الاشارة الى قطار لينين أن البعثيين العراقيين كانوا 
يقبضون من الولايات المتحدة مثلما أخذ لينين والشيوعيون» 
كما يُزعم, قطاراً محملاً بالذهب من ألمانيا خلال الحرب 
العالجية. الاولى , لمساعدتهم .في لورتهم, البلشفية:. وقارة هي 
الطريقة التي ساعدت الولايات المتحدة بها هذا الانقلاب مالياً. 
وكان هاري روسيتزكي عع1805121 1122297, المحلل 
الاستخباراتي المخضرم في مكتب الخدمات الاستراتيجية (أو 
أس أس) ووكالة المخابرات المركزية (سي آي أي)» قد وصف 
الانقلاب في مذكراته بأنه مثال جيد على انقلاب كان لدى 
المخابرات معلومات وافية عنه على النقيض من انقلابات أخرى 


فاجأت الوكالة. وكان "عملاء السي آي أي قد أحيطوا بتفاصيل 
دقيقة"عن الانقلاب البعثي. 

كان العملاء في مقر حزب البعث في بغداد طيلة سنوات 
يبقون واشنطن على اطلاع بشأن كوادر الحزب وتنظيمه 
واتصالاته السرية ومصادر تمويله ومدى تغلغله في الجيش 
والمؤسسات التقليدية المدنية في بلدان متعددة. وكانت مصادر 
السي آي أي في موقع مثالي لمتابعة كل خطوة في استعدادات 
البعث للانقلاب العراقي, التي تركزت على إجراء اتصالات مع 
قادة عسكريين ومدنيين في بغداد. ونقل مصدر السي آي أي 
الرئيسي من موقعه الأمثل ساعة تنفيذ الانقلاب على وجه الدقة, 
وقدم قائمة بأسماء الوزارة الجديدة... ان التعاطي مع انقلاب 
مقبل يتطلب من السي آي أي ان يكون لها مصدر داخل 
المجموعة المتاآمرة. ولكن من وجهة نظر دبلوماسية فان اقامة 
اتصالات سرية مع متآمرين تعني على الأقل مشاركة غير رسمية 
في المؤامرة"(1 5 .)١‏ 
نعم إنها بالفعل "مشاركة غير رسمية في المؤامرة".إذ أن وكالة 
المخابرات المركزية كانت تدفع مبالغ طائلة من المال لهذا 
المصدر لقاء تقديم المعلومات» لا سيما وان المخططين 
الامريكين قرروا أن حزب البعث سيكون قِ المقدمة وإنهم 
راغبين في دعم الانقلاب. وأعترف ليكلاند بأن ضابط السي 
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آي أي ايد كين أبلغه بأن الولايات المتحدة "كان لديها 
أشخاص يطلعونها على كل الأمور... وكانت السي آي أي على 
علم بما يحدث... وانها دفعت الى مخبرين داخل حزب البعث 
ولكن لم يكن لديها سيطرة على أية عمليات... كان الأمر 
سرياً للغاية... (47 .)١‏ وأفصح ليكلاند عن هذه الأشياء وكرر 
المعلومات في اربع مناسبات مختلفة: ولكن في كل مرة وعند 
ذكره لموقف كين المكتوب, فإنه كان يصر على ان كل 
الاتصالات جرت بعد الانقلاب؛: وانه يؤيد بشكل قاطع قصة 
ايد كين القائلة أن "الانقلاب كان مفاجأة تامة للوكالة.... وأنا 
متأكد أنه كان مفاجأة تامة للحكومة الاميركية ايضا"(”547 .)١‏ 
ومن الجانب العراقي سمع ابو ريش من عضو الوزارة البعثية 
التي شكلت بعد الانقلاب هاني الفكيكي والكثير من العراقيين 
بأن وكالة المخابرات المركزية عملت مع حزب البعث قبل 
الانقلاب(4 4 4)١‏ وان هاشم جواد وزير خارجية قاسم أبلغ 
بنروز أن وزارته كان "لديها معلومات عن وجود تواطؤ بين البعث 
والسي آي أي"(5 4 .)١‏ وخير دليل مباشر على ان الولايات 
المتحدة كانت شريكاً هي المذكرة التي رفعها الموظف في 
مجلس الأمن القومي بوب كومر الى الرئيس جون كندي ليلة 
الانقلاب. في 8 شباط/فبراير 21377 إذ تقول المذكرة في 
فقرتها الأخيرة: 


103 


"سدرفع أصواتنا بطريقة ودية وغير رسمية ما أن نعرف مع مَنْ 
نتحدث» وينبغي ان نعترف بهم بمجرد ان نتأكد أنهم رسحّوا 
أقدامهم. ..... إنها تقارير ممتازة عن تخطيط المؤامرةولكني 
أشك في انهم أو بريطانيا يدّعون الفضل فيها"(45 .)١‏ 

وما زالت ثمانية كلمات مطبوعة بالآلة الكاتبة مصدفة 
بوصفها اسراراً قبل كلمة "تقارير ممتازة". وان عبارة "كانت 
السي آي أي تتلقى" تنسجم هنا انسجاماً تام لتكملة الفقرة 
بحيث على الوجه التالي.... "كانت السي آي أي تتلقى تقارير 
ممتازة"؛ والأرجح ان العبارة موجودة في الأصل. ويتفق هذا مع 
مذكرات روسيتركي التي كتب فيها ان وكالة المخابرات المركزية 
كان لديها "مصدر رئيسي في موقع مثالي". وكان سيتعين عليهم 
ان يدفعوا أموالاً لقاء ذلك: لكنهم ربما لم يفعلوا أكثر من 
تمويل الانقلاب ولهذا السبب كتب كرومر: "إنني أشك في 
ادعاءات ] السي آي أي[ أو المملكة المتحدة ]الاستخبارات 
البريطانية[ بأن لهم الفضل فيه". فهم يستطيعون أن يدعوا 
ببعض الفضل فيما تحقق ولكن ليس في كل شئ. فهم على 
الأقل ساعدوا في تمويل الانقلاب وأعطوا تطمينات بأن حكم 
البعث سيلقى استقبالاً حسناً في واشنطن. ولعلهم قدموا 
مساعدة أكبر لم يكن كرومر يعرف بها أو انه أستبعدها. 
قبل تنفيذ الانقلاب» أمر قاسم في شباط/فبراير ١98‏ 


باعتقال العقيد صالح مهدي عماش. قائد الانقلاب والمخطط 


له وحامل أسراره كلها. وكان عماش ملحقاً عسكرياً سابقاً في 
السفارة العراقية في واشبطن (حيث جرى تجنيده على الأرجح 
هناك)؛ وأحد رجال الاتصال من جانب حزب البعث مع وكالة 
المخابرات المركزية (سي آي أي). وفي اليوم التالي أعتقل 
قاسم القائد المدني لحزب البعث علي صالح السعدي. وأدى 
اعتقال عماش والسعدي وعدد من المتامرين الآخرين الى 
التحرك سريعا خشية ان تتسرب تفاصيل كثيرة عن الخطة خلال 
الاستجواب(47 .)١‏ فأصدر احمد حسن البكرء القيادي 
العسكري في حزب البعث؛ أوامره بالشروع في التنفيذ يوم / 
شباط/فبرايرء أي قبل اسبوعين من الموعد. 

كانت الخطة تتضمن القيام بتحركات عسكرية لعزل وحدات 
الجيش الموالية للزعيم عبد الكريم قاسم واحتلال محطتي 
الاذاعة والتلفزيون وتصفية أنصار قاسم الرئيسيين مثل جلال 
الاوقاتي ووصفي طاهر واعتقال قاسم واحتلال مقره في مبنى 
وزارة الدفاع. كان الضباط البعثيون الذين قادوا الانقلاب هم 
احمد حسن البكر وعدنان خير الله5*(كلاهما تكريتيان من 
اقارب صدام) ومنذر الونداوي وحردان التكريتي وعبد الستار 
عبد اللطيف وخالد الشاوي وعارف عبد الرزاق(5/8 .)١‏ وكان 


*لربما يقصد المؤلف حماد شهاب.(م.) 


105 


البعث يتمتع بتأبيد شعبي واسع لدوره الدشيط في المؤآمرات 
القومية ومحاربة الشيوعيين» وصمود البعثيين في المحاكمات 
التي جرت بعد احباط هذه الحركات. ولكن الكثير من الجنود 
بقوا أوفياءء وهذا ما أدى إلى اندلاع قتال واسع النطاق. 
وبحسب حسين ملك الأردن, فان وكالة المخابرات المركزية 
(سي آي أي) كانت توجه المقاتلين البعثيين من مركز قيادة 
ألكتروني في الكويت(44١).‏ ولكن ليس بالامكان حتى الآن 
التحقق من صحة ذلك بما يسنده من وثائق الحكومة الاميركية 
أو تصريحات "منشورة". وكتب ابو ريش: "ان مركز القيادة 
الألكتروني في الكويت... كان يوجه الوحدات المتمردة» بمن 
فيهم منذر الونداوي؛ الذي كان الطيار الوحيد الذي انضم الى 
المتمردين؛ وتولى لاحقا قيادة الحرس القومي"(50١).‏ 

وبعد يومين من القتال الشرس داخل وزارة الدفاعء التي 
كانت محاصرة من الأرض وثُقصّف من الجوء أستسلم 
قاسم(١5١).‏ وكتب ابو ريش ما يلي:"رفض قاسم حتى اللحظة 
الأخيرة أن يسلح عشرات الآلاف من الشيوعيين والفلاحين 
والعمال الذين ساروا الى مقره عارضين الدفاع عنه, في حين قام 
البعثيون بتسليح المدنيين واستخدامهم في دور مسائد. وعندما 
استسلم قاسم في النهاية... كان استسلامه لحقن مزيد من 
سفك الدماء في البلاد. وبعدما رُفض طلبه بالاحتفاظ بسلاحه 
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الشخصي وتقديمه الى محاكمة علنية؛ امتنع قاسم عن الإجابة 
على أسئلة آسريه. ورفض أن تُعصب عيناه ومات ضابطاً نبيلاً 
وهو يهتف"عاش الشعب العراقي". ولدى العودة الى 
الوراء,وبسبب ما قدمه قاسم من عمله من أجل الفقراء وتواضعه 
والاعتراف بحقوق الكرد لأول مرة على الاطلاق... فإنه ما زال 
يحظى بحب الشعب العراقي بشكل أكثر من أي زعيم في هذا 
القرن(؟8١).‏ 


177 


الفصل الثامن 


يعد الانقلاب 
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مثّل البعئيون بجئة قاسم ودنسوها عارضين اياها باستمرار 
على الجمهور 5 .)١‏ وفي الاسابيع التي اعقبت الانقلاب قام 
المدئيون المسلحون (الحرس القومي) بملاحقة الشيوعيين 
واليساريين والمتعاطفين معهم وسجنهم وتعذيبهم وإطلاق النار 
عليهم. واستمر سفك الدماء لعدة اشهر. وتتراوح التقديرات 
بشأن اعداد الذين طالتهم التصفيات من سبعمائة الى خمس 
وثلاثون الفا(؛ ه١)‏ مع الاجماع عموما على رقم يقرب من 
حيديئة آلافره ه ١).وقتل‏ عراقيون ابرياء(855١)2»‏ وتعرض 
للتعذيب شيوخ ونساء حوامل حتى الموت أمام ذويهم(817١).‏ 
ويتفق سائر الكتاب والشهود على ان شريحة واسعة من نخبة 
المجتمع العراقي: بينهم أطباء ومحامون وبرفيسورون واساتذة 
جامعة وطلاب كانوا من بين القتلى(/5١).‏ كما احتجز 
الآلاف. وكان التعذيب ممارسة شائعة في المعتقلات. وكتب 
كون كوغلن 001181112) 002) الصحفي في صحيفة 
الديلي تلغراف ومؤرخ صدام قائلاً: "كانت واحدة من أسوأ 
غرف التعذيب صيتاً تقع في سجن قصر النهاية الذي كان اسماً 
على مسمى... وكان ناظم كزار من أشهر الجلادين في ممارسة 
فن التعذيب؛ والذي أصبح لاحقا مدير أمن صدام. وذاع صيت 
كزار بتلذذه في ممارسة العنف العبثي حتى انه نجح في ترهيب 
رفاقه في الحزب. كان يستمتع على الأخص يإجراء التحقيق 
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بنفسه واطفاء سيجارته في عيون ضحاياه(88١).الحكومة‏ 
العراقية نفسها تصف قصر النهاية وصفاً مخيفاً. ففي أقبية قصر 
النهاية التي كان "المكتب" يستخدمها مقرا له غثر على كل 
صنوف أدوات التعذيب المقيتة» بما في ذلك اسلاك كهربائية 
وكماشات: وقضبان حديدية مدببة لإجبار المعتقلين الجلوس 
عليهاء وآلة ما زالت تحمل آثار أصابع مقطوعة. وكانت أكوام 
من الملابس الملطخة بالدماء مبعثرة في المكان؛ وكانت هناك 
برك من الدماء على الأرض وبقع على الجدران"(5١).‏ 

وذكر العديد من الكتاب ان وكالة المخابرات المركزية (سي 
آي أي) وفرت قوائم بأسماء اليساريين المطلوب تصفيتهم 
(151). وبحسب ابو ريش: "كان مصدرهم الأول هو ويليام 
ماكهايل» وهو عميل في السي آي أي ينتحل صفة مراسل 
لمجلة تايم وشقيق دون ماكهايل؛ الذي أصبح بعدئذ من كبار 
ضباط الوكالة في واشنطن. وحصل ماكهايل على هذه الأسماء 
في بيروت من ضابط أمن سابق في العهد الملكيء ونائب مدير 
الأمن في زمن النظام الملكي بهجت العطية الذي أعدم شنقا 
في عام /56١؛‏ وكانت المعلومات قديمة. ولكن ماكهايل وإن 
كانت قائمته أطول القوائم» فانه لم يكن الوحيد. فقد ساهم في 
هذا العمل المشين ضابط مباحث مصري كبير وبعثيين 
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مسيحيين في لبنان ومجموعة صدام الصغيرة في القاهرة وأفرادا 
وجماعات أخرى"(1517). 

وطبقا لما يورده الكاتب مالك مفتي فان أسماء المطلوب 
قتلهم بت ايضا عبر مركز القيادة الالكتروني من 
الكويت(57١).‏ وبحسب كون كوغلن فان "البعثيين أعطوا 
(ضمانات) لوكالة المخابرات المركزية بأن جميع المعتقلين 
ستُجرى لهم محاكمات عادلة. وقد كشفت الولايات المتحدة 
تواطؤها في الانقلاب بخرق البروتوكول الدبلوماسي والايعاز الى 
القائم بأعمالها في بغداد بالاتصال بالمتمردين بعد ساعات على 
الانقلاب والتعهد بالاعتراف بحكمهم(4 .)١5‏ وكان دور السي 
آي أي معروفاً على نطاق واسع قبل ذلك. وكتبت صحيفة 
لاكسبرس "11230155 ", ان انقلاب العراق جرى بوحى 
من السي آي أي. وإن الحكومة البريطانية وعبد الناصر تقسه 
على علم بالتحضيرات للانقلاب"(158). وبعد سبعة أشهر 
على الانقلاب: نقلت صحيفة "الاهرام" عن الملك حسين 
قوله: "تقول لي أن الاستخبارات الأمريكية كانت وراء الأحداث 
التي جرت في الأردن عام .١981/‏ أسمح لي أن أقول لك إن 
ما جرى في العراق في 8 شباط/فبراير قد حظي بدعم 
الاستخبارات الأمريكية. ولا يعرف بعض من يحكمون بغداد 
اليوم هذا الأمرء ولكنني اعرف الحقيقة. لقدُ عُقدت عدة 
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اجتماعات بين حزب البعث والاستخبارات الأمريكية, وغقد 
أهم تلك الاجتماعات في الكويت. هل تعلم بأنه... في يوم / 
شباطافبراير: كانت محطة إذاعة سرية موجهة إلى العراق. 
وكانت تزود رجال الانقلاب بأسماء الشيوعيين وعناوينهم 
للتمكن من اعتقالهم وإعدامهم"(155١).‏ 

لقد اعترف علي صالح السعدي قائلا "جتنا الى الحكم 
بقطار اميركي"(161). وفي مقابلة أجريت عام ١451١‏ مع 
الكسندر كوكبرن #تاطاعآء 00 41622016 ؛ رئيس 
قسم الشرق الأوسط وجنوب آسيا في وكالة المخابرات 
المركزية في اوائل الستينات» أوضح أن جيمس كريتشفيلد 
أعترف بأن انقلاب ١57‏ كان الانقلاب المفضل عند السي 
آي أي. "كنا حقا على علم بكل تفاصيل ما يجري... واعتبرناه 
انتصارا كبيرا"(/5١).‏ وفي السنوات الأخيرة كتب روجر 
موريس عن مشاركة السي آي أي في الانقلاب لصحيفة 
"نيويورك تايمز",» وهو يروي ذالك من تجربة شخصية: 
"كنث أعمل كموظف في مجلس الأمن القومي في زمن ليندن 
جونسن وريتشارد نكسون في اواخر الستينات» وغالباً ما كنت 
اسمع عناصر من السي آي أي (بمن فيهم ارتشيبالد روزفلت؛ 
حفيد تيودور روزفلت والمسؤول الكبير في السي آي أي 
لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا في حينه), يتحدث مع ضابط 
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كبير في السي آي أي وعلى المكشوف عن علاقاتهم الوليقة 
مع البعثيين العراقيين"(559١).‏ 

وكشفت الأفعال بعد الانقلاب عن وجود تعاون واسع 
النطاق بين البعث والسي آي أي. ويكتب ابو ريش ان 
الامريكان قاموا في غضون اربع وعشرين ساعة بتزويد العراقيين 
ب"معدات عسكرية وبدأوا بمد جسر جوي بين تركيا وايران 
وكركوك في شمال العراق. وكانت الاسلحة التي تقدمها اميركا 
الى الجيش العراقي تُستخدم في قتال الكرد"(/11). وإضافة 
إلى ذلك فقد "نصح الأمريكان الزعيم الكردي جلال طالباني 
بصراحة أن ينهي تمرده"(11١).‏ ويقول بيل ليكلاند انه لم 
يسمع بذلك قط ويعتقد انه مجرد وهم(177). ولكن جيف 
ماكونيل 2160011211 641[ الذي يكتب في صحيفة 
"بوسطن غلوب". يؤكد معلومات ابو ريش بشأن الجسر 
الجوي. فقد أجرى ماكونيل مقابلة مع بروس تي اوديل 
011 1 معع8#*11 الذي "تولى مسؤولية الجسر الجوي 
منتحلا صفة مساعد خاص للسفير الاميركي في بغداد". وفي 
مقابلة جرت في الاسبوع الماضي في ايلول/سبتمبر )115٠‏ 
أكد على العملية الناجحة للجسر الجوي". وبحسب ماكونيل 
فان "السى آي أي سرعان ما شرعت في نقلٍ السلاح جوأ الى 
العراق للمساعنة في إضفاء الصفة الشرعية... على حزب 
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البعث"117). وإضافة إلى ذلك وبحسب ابو ريشء فقد 
أفرج عن العقيد صالح مهدي عماش من السجن وعين وزيراً 
للدفاع. ". وكان أول طلب قدمه اليه استاذه وصديقه الاميركي 
وليام ليكلاند مقايضة أسلحة اميركية التي كان الانقلابيون 
بحاجة ماسة اليها بطائرات ميغ 5١‏ ودبابات تي 054 وصواريخ 
"ساه".حيث كان الامريكان يريدون معرفة فاعلية الاسلحة 
السوفيتية» وخاصة طائراتهم'(7/4١).‏ وكان المفروض ان جز 
المقايضة في غضون 48 ساعة بعد نجاح الانقلاب. ولكن 
ليكلاند يقول انه لا يعرف شيئا عن ذلك» ولم يسمع باسم 
عماش ذات يوم» ويعتقد ان التقارير التي تتحدث عن تبادل 
الاسلحة تقارير وهمية(17/5١).‏ ولم اتمكن من التحقق من ذلك 
في ضوء وثائق الحكومة أو المقابلات أو أي مصدر مكتوب 
آخرء لذا يتعين أن نعرف المزيد للتأكد من حقيقة هذا الأمر. 
لقد تطورت علاقات تجارية واضحة بين الشركات الاميركية 
والبريطانية وحزب البعث العراقي. وسّمح لشركات شل 51611 
وبريتش بتروليوم 812 وبكتل 1861261 وبارسون 122125011 
وموبيل1/10111 وغيرها بالعودة الى العراق(75١).‏ وأصبح 
وزير الخزانة الاميركي السابق روبرت اندرسن 1+0 
22 على رأس العلاقات التجارية العراقية الاميركية 
حين كان يدير شركة تدعى انترسر 111662563 وهي أساسا 


واجهة للسي آي أي كان جميع مدرائها باستشناء مدير واحد 
عملاء في الوكالة(/1/1١).‏ كما بدأ اندرسن التفاوض بشأن منح 
امتياز استخراج الكبريت الى شركة بان امريكان 
للكبريت ولذالتك م2000 2212 
2011122137 وبدأت شركات اميركية مفاوضات لبناء 
منشآت خاصة بمسفن جاف في البصرة(7/8١).ان‏ الوثائق 
الاميركية الرسمية التي توفرت بعد انقلاب 8 شباطا/فبراير 
5 وثائق كاشفة. أولاء هناك مذكرة روبرت كرومر السرية 
الى الرئيس» مكتوبة بتاريخ 8 شباط/فبراير ١957‏ لاطلاعه 
بايجاز على الانقلاب: 
"في حين ان الوقت ما زال مبكراء ولكن كما يبدو ان الثورة 
العراقية تكللت بالنجاح. ويكاد يكون من المؤكد انها في 
المحصلة النهائية مكسب لصالحنا. إن القوة المحركة الرئيسية 
في هذا العمل حسن التنظيم هو حزب البعث؛ وهو تنظيم 
يساري معتدل لكنه معاد للشيوعية وله علاقات واسعة في 
صفوف الجيش. ليس واضحا بعد ما إذا كانت الغلبة ستكون 
للسياسيين البعثيين أو القوميين العسكريين» ولكن في كلا 
الحالتين سيكون نظام الحكم مفضّلا على حكم قاسم. وحسب 
تقديرنا فإنه )١(‏ سيعمل على موازنة الوجود السوفيتي الكبير 
بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وبريطانيا و(؟) يكون 
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أكثر تعقلا مع شركات النفط و(”) مؤيدا لعبد الناصر ولكنه 
يعارض الوحدة و(4) يتفاهم مع الكرد ويتخلى عن الكويت. 
سيحاول عبد الناصر ان يحتضن الطاقم الجديد: لكننا نرى انه 
يصفر في الريح. سنرفع عقيرتنا بأصوات ودية غير رسمية ما ان 
نعرف مع مَنْ نتحادث؛ وينبغي ان نعترف بالنظام حالما نتأكد 
من ترسيخ مواقعه [كلمتان في نص المصدر لم يُلغ الحظر على 
نشرهما]... تقارير ممتازة عن التخطيط للمؤامرة» لكني أشك 
في أنهم أو بريطانيا يدعون الفضل أكثر لما حدث"(119١).‏ 
هذه الوثيقة هي الدليل الدامغ الذي جرى تناوله سابقاً. لعل 
كرومر لم يكن على علم بسعة الدور الذي أدته السي آي أي 
في حياكة المؤامرة وتنفيذ الانقلاب. فهو "يشك" في ما إذا 
كان "لهم ان يدعوا الفضل فيه". ويشير استخدام كلمة 
"الشك" الى انه لم يكن متأكدا. ويعود ذلك الى الثقافة السرية 
السائدة في وكالة المخابرات المركزية. إذ ما كان يإمكان كومر 
أن يطلع على كل التفاصيل إلا إذا طلبها بنفسه. ويبدو انه لم 
يتلق إلا تقارير موجزة عن تخطيط المؤامرة. إن عرض روسيتركي 
للانقلاب موجود في ملكراته(81١)»2‏ ويبدو ان هذه كانت 
القاعدة المتبعة في نقل معلومات الانقلاب الى أي من 
المسؤولين الحكوميين القلائل الذين كان يجري اطلاعهم عنه 
بايجاز. كما ان العبارة الأخيرة هي اعتراف ضمني على الأقل 


118 


ببعض الدور المباشر الذي لعبته الولايات المتحدة في 
الانقلاب. ولهذا السبب صُنفت الجملة كلها بوصفها جزء من 
الأسرار حتى حزيرا ونيو .٠' . ١٠‏ عندما رفع الحظر عن كل 
الجملة باسعناء المفردتين الأوليتين بناء على طلب مراجعة 
الى ادارة الأرشيفات والسجلات الوطنية التي تدير 

كندي(187). 
لم يعرف كومر ان بريطانيا ايضا كانت ضالعة, من خلال جهاز 
"أم آي ه" 1/11-5 أو "أم آي 5" 1115- 
5ه ولا يُعرف إلة 


الزامية قدم 


وليل اابراة 
القليل عن دورهم عدا تقديم وعد 
للمتآمرين بأن بريطانيا ستتخذ موقفا ودياء وقد أوفت بالوعد. 
ويبدو ان كومر استخدم اسم "المملكة المتحدة" لوصف تداخل 
أجهزة الاستخبارات البريطانية التي كانت كلها تعمل في الشرق 
الأوسط وقتذاك. لقد قام جهاز أم آي 5 فعلا بعسيب عملاء 
الى وكالة المخابرات المركزية ِ انقلاب ١967‏ في ايران» 
لأن عناصر المخابرات البريطانية كانوا جميعاً اشخاصاً غير 
مرغوب فيهم مثلهم في ذلك مثل سائر البريطانيين في ايران 
حينذاك(8١).‏ وكان لدى البريطانيين حكومات عميلة في 
البلدين على امتداد عقود, وبالتالي فان الوضع في العراق كان 
ممائلا لنظيره الايراني. ولعل تنسيب عملاء الى وكالة 
المخابرات المركزية هي طريقة أخرى ساعدت بها بريطانيا في 
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انقلاب ١4‏ في العراق. وهذا ما يفسر المعنى الكامن وراء 
استخدام كومر اسم "المملكة المتحدة". 

في شباط؛ كشفت المذكرة الداخلية لوزارة الدفاع عن 
الاتجاهات التالية: 
"يبدو ان الانقلاب كان بيد حزب البعث. اذ سرت شائعات 
واسعة تشير الى ان الحزب يخطط لانقلاب منذ أشهر. وتعتقد 
عناصر في وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) ان سبب 
الانقلاب كان قيام قاسم مؤخرا باعتقال عدد كبير من أعضاء 
حزب البعث. وشعر الباقون من الأعضاء الذين ما زالوا طليقين 
بأن عليهم أن يتحركوا الآن إذا كان في نيتهم القيام بالمحاولة 
الانقلابية"(85١).‏ 

وهذا دليل روسيتزكي حول "التنبؤ بأدق التفاصيل"؛ كما ورد 
في معرض الاشارة الى تحليل السي آي أي. وهو تأكيد اضافي 
لما يذهب اليه ابو ريش من ان الانقلاب ثُفذ بسبب اعتقال 
عماش ومتآمرين آخرين» وكانت وزارة الدفاع الأمريكية تعلم 
بذلك اصلا في يوم الانقلاب! فكيف لهم أن يعرفوا ذلك بدون 
"التقارير الممتازة عن التخطيط للمؤامرة" التي يتحدث عنها 
كومر؟. 

في الأيام التي أعقبت الانقلاب. حذرت وثائق الحكومة من 
التظاهر بعلاقات مكشوفة بشكل أكثر مما ينبغي مع الحكم 
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الجديد. وفي مذكرة من السكرتير التنفيذي لوزارة الخارجية 
بروبك ع[ء 132317 الى مساعد الرئيس الخاص لشؤون الأمن 
القومي ماكجورج بدي 831107 عىع مع 72166 أشير: 
"في اطار عدم الانحيازء 


من المرجح ان يكون العراق راغباً في 
إقامة علاقات ودية 


مع الولايات المتحدة. 


وينبغي ان يكون 
موقفنا موقف صديق وجوده 


معروف وموضع تقدير؛ لكنه ليس 
وجوداً طاغياً. ويجب تفادي 


كل ما ينم عن التدخل في شؤون 
العراق الداخلية. كما يجب 


ان نحرص على تجنب الإيحاء بأننا 
أنجبنا النظام أو نحاول الآن تربيته"(8/١).‏ 

إن توجس يَندي من "الإيحاء بأننا أنجبنا النظام” له مغزاه. 
ولعله كان يعرف ان الولايات المتحدة حقا أنجبته أو 
كانت القابلة المأذونة 


بتعبير أدق 
في إنجابه. 
توضح هذه الوثائق على وجود علم بضلوع الولايات المتحدة 
في الانقلاب؛ ولعل الثمن الذين دُفع لها عقب الانقلاب مقابل 
دعمها كان يتعارض مع مشاعر الرأي العام العراقي والعربي, 
وبالتالي فإنه من الحكمة توخي الحيطة. ورغم الدقة في 
التخطيط الاميركي والحرص على اتخاذ "الموقف" المناسب» 
فان الولايات المتحدة: بدعمها المستمر لاسرائيل ولحكام 
ديكتاتوريين مسلمين موالين للغرب يعدون فاسدين بنظر 


121 


العربي . 


يم 
نم 


الفصل التاسع 


التداعيات 


0 


بحلول تشرين الثاني/نوفمبر ١977‏ وجد حزب البعث 
نفسه خارج السلطة. فقد دخل الجناح المدني لحزب البعث 
في صراع مع الجناح العسكري )الذي كان صدام ينتمي اليه 
منذ اليوم الأول للانقلاب(. وخلال حملة الاعتقالات 
والتطهيرات المتواصلة ضد اليساريين» انشق الجناح العسكري 
الى كتلة أشد تطرفا تريد ملاحقة الشيوعيين بأساليب أشد 
قسوة, وآخرى تدعوا الى الاعتدال. كان عارف زعيم الجناح 
المدني» واستثمر الانشقاق لإقصاء البعثيين من السلطة في 
تشرين الثاني /نوفمبر. وابتداء من هذا المنعطف. ناضل الجناح 
العسكري لحزب البعث من اجل العودة الى السلطة حتى 
نجاحه في عام ١95/8‏ بعد وفاة عارف الثاني في عام 
551*”. وكتب عادل درويش وغريغوري الكسندر عن 
محاولة انقلابية قام بها البعثيون مرة أخرى عام ,١4515‏ ولكن 
هذا هو المصدر الوحيد الذي يشير إلى المحاولة(185). 
وينفي ابو ريش وجود أية مؤامرة في عام 9515١817(1١).ولم‏ 
يرد درويش والكسندر على استفساراتي. والى ان تتوفر أدلة 
أخرى فان تخطيط السي آي أي للقيام بانقلاب في عام 
4 لا يمكن ان يعتبر واقعة تاربخية. 


- *لم يتوفى عارف في عام 11717» بل أطيح به في انقلاب 
البعث في تموز عام 1554. م. 
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يله 


موالية للغرب. وعلى امتداد عام 4/اء حاولت الولايات 
المتحدة أن تقنع حلفاءها الاوروبيين واليابانين بتشكيل كارتيل 
[عغ03) يواجه منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) بجبهة 
موحدة ويهدد بالعقوبات الاقتصادية أو الغزو العسكري لفرض 
إرادته(؛ .)١9‏ 

ولم تتمكن الولايات المتحدة من المضي بمفردها هذه المرة 
بسبب "عقدة فيتنام" أي ان الرأي العام الاميركي لن يتحمل 
حربا خارجية أخرى لا يفهمون دوافعها وفي بلد غريب. لذا 
وضع المخططون الامريكان سياسة سموها سياسة "الركيزتين 
التوأمين". وتتمثل هذه السياسة في ان تبسط الولايات المتحدة 
هيمنتها عبر وكلائهاء وهما حليفا الولايات المتحدة القويين 
العربية السعودية وايران. وعملت اميركا على تسريع بناء جيوش 
وكلائها بوتيرة عالية بأمل ان تستطيع ممارسة تنفيذ خطتها من 
خلال هؤلاء الأتباع. وعندما قامت الثورة الايرانية ذات العداء 
الشديد لامريكا في عام 219179 فقدت الولايات المتحدة 
إحدى ركيزتيها. وبادرت على الفور الى تشكيل "قوة الانتشار 
السريع" التي كان الغرض منها ان تتمكن من إنزال قوات في 
الشرق الأوسط بسرعة في حال إقدام حكومات غير صديقة 
للغرب على تهديد امدادات النفط. وبدأت امريكا بشكل 
محموم ببناء قواعد عسكرية في المحيط الهندي وشرق افريقيا 
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ومنطقة الخليج. وأصبحت قوة الانتشار السريع ما يسمى اليوم 
"قيادة المنطقة الوسطى". وبما ان الغرض من تشكيلها هو وضع 
قوات اميركية في منطقة تحوي على أكثر خزين للنفط في 
العالم» فلم تعد المسألة إلا مسألة وقت كي تتمركز هذه القوات 
هناكره .)١9‏ 

وبسبب المشاكل التي أخذت تلوح في الأفق نتيجة الوضع 
في ايران ابتداء من عام ,١1841/4‏ شرعت الولايات المتحدة في 
دعم العراق مرة أخرى بمساعدات أمنية وعسكرية. واتسع 
حجم المعونة العسكرية وامداد العراق بمعدات استراتيجية حتى 
نهاية الحرب الايرانية العراقية التي استمرت من عام ١9/٠‏ 
الى عام .١5/./‏ وكانت الولايات المتحدة تدعم الجانبين في 
هذه الحرب معبرة بوضوح عن سياسة (وإن لم تكن مطروحة 
على الرأي العام), هدفها إطالة أمد الحرب على أمل إلحاق 
أكبر قدر ممكن من الاضرار بالجانبين” لأن كلا النظامين كانا 
يهددان الهيمنة الاميركية في المنطقة. وقدمت الولايات 
المتحدة دعماً أكبر للعراق خشية من انتصار ايران في هذه 
الحرب في حالة عدم تقديم الولايات المتحدة والدول الغربية 
الأخرى العون للعراق بقدر كبير. 
بعد ان وضعت الحرب اوزارهاء دخل العراق المفلس واليائس 
في صراع مع الكويت. لقد كانت الكويت تاريخياً جزء مما 
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اصبح يعرف لاحقاً بالعراق؛ الى ان اقتطعها البريطانيون في عقد 
التسعينات من القرن التاسع عشر لاضعاف الامبراطورية 
العمانية وكسب قاعدة غنية بالنفط على طريق الهند. وخلال 
الحرب الايرانية العراقية, قامت الكويت بأعمال الحفر الأفقي 
في الجزء العراقي من حقل الرميلة النفطي متسببة في فيض 
الانتاج وهبوط الاسعارء وحرمت العراق من منفذ بحري على 
الخليج. وبعد الحرب؛ اتخذ سفراء الكويت موقفاً متعنتاً في 
المفاوضات مع العراق بوساطة الجامعة العربية. في هذه الأثناء 
كانت قيادة قوات المنطقة الوسطى تنفذ عمليات عسكرية 
للتدريب على غزو الكويت غزوا برمائياً. وبسبب العجز عن 
ايجاد حل لأزمة العراق بعد الحرب عن طريق المفاوضات مع 
الكويت» قام صدام حسين بغزوها. وأتاح غزو الكويت عام 
فرصة للولايات المتحدة كي تحقق ما كانت تطمح إليه 
منذ عام :١91‏ أي استقرار قواتها في الشرق الأوسط. 
وأصبح للولايات المتحدة قوات كبيرة هناك منذ عملية عاصفة 
الصحراء عام .1991١‏ 

واكتملت القصة مع احتلال العراق عام 5٠٠‏ وإلقاء 
القبض على صدام. لقد استلم حزب صدام حسين مقاليد 
الحكم بمساعدة امريكا وفقدها بقوة امريكا بعد ثلاثين عاماً 
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وشهرين*8. وتشبه عملية أسقاط صدام حسين عام 7٠٠١8‏ ما 
حدث عند الإطاحة بعبد الكريم قاسم بمساعدة امريكية في 
عام .١571‏ فمنذ اليوم الذي فقد البريطانيون سيطرتهم على 
العراق, حرص صانعوا السياسة الاميركية دوماً على كسب النفوذ 
والسيطرة على بلاد الرافدين. 

إنها من الحقائق التاريخية المرّة محاولة الولايات المتحدة 
اضعاف عبد الكريم قاسم في عام :1545٠‏ وساعدت على أقل 
تقدير في تمويل الإطاحة به على يد البعث في عام ١9587‏ 
ويبدو من المرجح انها تدخلت في فترات اخرى خلال عهد 
قاسم الذي دام خمس سنوات؛ وقدمت أكثر من مساعدة مالية 
للانقلابيين» كتزويدهم بمعلومات استخباراتية من الكويت 
واعطاء تأكيدات بدعمهم بعد نجاحهم. ولعل الولايات 
المتحدة التزمت بتقديم هذا الدعم بعد الانقلاب من خلال 
تقديم قائمة بالشيوعيين المطلوب تصفيتهم واقامة جسر جوي» 
ولكن ما زال يتعين التحقق من ذلك بوثائق رسمية. 

ومن جميع ما تقدم, فإنه بالامكان القول ان احدى العبر 
المهمة التي ينبغي تعلمها من دراسة سنوات الولايات المتحدة 
الاولى في التعامل مع العراق هي أن سياساتها وقتذاك (معاداة 
الشيوعية) قد قادت اميركا الى تقديم الدعم لزعماء لا 


- *في الحقيقة خمسة وثلاثين عاما - م. 
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ل يست ل سكم 


يستحقونه. ولعل قاسم ومَنْ جاءوا بعده كانوا أفضل للعراق 
والمنطقة بأكملها ولمصالح الولايات المتحدة من حزب البعث. 
والآن إذ تتنحدث التقارير عن فرق الموت وغرف 
التعذيب(95١)‏ وتختمر نذر حرب أهلية كامنة في العراق؛ 
يبدو وكأن سياسة مكافحة الارهاب تدفع الولايات المتحدة الى 
العودة لدعم زعماء سيئين من جديد. وكما هو الحال في زمن 
البعث: فقد اصبح العراق بعد غزو 7٠٠٠١‏ يشكل مشكلة 
كبيرة للولايات المتحدة. ولهذا تدعم هذه الدراسة انتهاج 
سياسة للولايات المتحدة في المستقبل تقوم على عدم التدخل 
في العراق. 
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الملاحق 


تضمنت هذه الاطروحة اثنين من الملاحق الهامة التي لم 
نتمكن من ادراجها في المتن بهدف اعطاء المزيد من 
الايضاحات الهامة. 

الملحق رقم ١‏ 

تدخل الولايات المتحدة السرية تعرقل هذا المشروع بسبب 
الحقيقة الماثئلة في ان حكومة الولايات المتحدة نفت وما زالت 
تنفي ضلوعها في انقلاب .١377‏ وينفي الضابط السابق في 
وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) ايد كين» بشدة أية 
صلة للسي آي أي في الانقلاب(5917١).‏ ففي رسالة موجهة الى 
مدير العلاقات العامة في الوكالة, قال كين "ان انقلاب 
شباط/فبراير ١5557"‏ فاجأً الوكالة مفاجأة تامة, وإنني على يقين 
بأنه فاجأ حكومة الولايات المتحدة بأكملها"(/34١).‏ وفي عام 
أرسلثُ الى كين بواسطة الفاكس الوثيقة الموسومة "من 
كومر الى كندي" -”166211©60377 0غ 150111©32“. وعندما 
سألته ”من هم" هؤلاء الذين يشير اليهم كومرء فأجاب: "ليس 
لدي فكرة على الاطلاق. فلم أر أية تقارير ومن أي مصدرء بما 
في ذلك مذكرات الصرف العامة أو ما رصد للمراسلات عندما 
كنت مسؤول شعبة العراق» ولا حتى أي تلميح حول انقلاب 
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قيد الإعداد. ولم ير أي موظف في الخارجية ذلك. وعندما 
اتصلث هاتفياً برؤسائي في الوكالة من المقر في حوال منتصف 
ليلة م شباطافبراير: اعربوا جميعا عن دهشتهم لوقو 
انقلاب”997١)‏ 
وعندما اتصلتُ به هاتفيا وطلبُت منه ايضاحاً عن ما كان 
يتحدث كرومر عنه؟. فأجاب كين:"اعتقد انه كان يتحدث مع 
نفسه"(١‏ ١؟7).لقد‏ كان كين يريد ان نصدقه وإنه يقول الحقيقة. 
ولكن بوب كومر كان يكذب على رئيس الولايات المتحدة في 
مذكرة سرية للغاية. ان كين يعمل بنشاط على ترويج ما تطلق 
عليه يه السي آي ب"الدعاية البيضاء", أي الأكاذيب التي ثقال 
للجمهور لتبييض صفحتنا. ان هذا الشيخ ابن الثمانين ما زال 
وفيا لتقاليد "المهنة". 

إنني لسث الوحيد الذي واجه مشاكل في مقابلة عملاء 
قدماء في السي آي أي وما زالوا يعملون لمصلحة "الشركة". 
فان كريتشفيلد نفى ضلوع الوكالة في الانقلاب في المقابلة التي 
اجراها ابو ريش معه عام .)5١١( ١94514‏ وكتب ريتشارد سيل 
في عام »70٠‏ ان "مسؤولا كبيرا جدا في السي آي أي" نفى 
بشدة مؤخرا انهم كانوا شركاء المتآمرين ]في انقلاب .[1١551‏ 
وقال: "لقد ذُهلنا تماماء وراح أشخاص عندنا يهرولون هنا 


وهناك سائلين ماذا حدث بحق الجحيم"(”١5).‏ 
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ومن الممكن تفسير هذه التناقضات وهذا التعتيم بمدى عمق 
الثقافة السرية الصارمة التي كانت سائدة في وكالة المخابرات 
المركزية. وهذا ما يوضحه الباحث في شؤون الوكالة توماس 
باورز 12018:675 111011185'. فقد كان يجري استدعاء 
آرمين ماير 2/177 4131113 مدير مكتب شؤون الشرق 
الأدنى في وزارة الخارجية في عام ١59855‏ وبحكم موقعه. كلما 
تفكر السي آي أي بالقيام بعمليات سرية داخل العراق. وكان 
ماير حاضراً في احد الاجتماعات لبحث السبل التي يمكن ان 
تعتمدها الولايات المتحدة في الاطاحة بحكم قاسم: 
"خلال الاجتماع اقترح احد الحاضرين إن قاسم هو المشكلة: 
"ولعل خير طريقة للتخلص منه هي التخلص منه". فقال دلاس 
الذي كان يشغل مدير السي آي أي آنذاك: تمهل... . وأعقب 
ذلك صمت رهيب. لقد كان دلاس شخصية ذات هيبة: وكان 
لكلماته في هذه المناسبة وقع بارد وتأكيد مقصود لم ينساها 
ماير قط. لقد أراد دلاس أن يعبر عن شيئ واحد مفهوم:وهو ان 
ليس من شيم الولايات المتحدة اغتيال الخصوم, وان القعل لن 
يُناقش في مكتبه. لا الآن ولا في اي وقت آخر ابداً. فهو لا 
يريد حتى ان يسمع مقترحاً آخراً كهذا من موظف يخدم في 
حكومة الولايات المتحدة. فهذا الاسلوب هو ليس اسلوب 
الامريكان في العمل. كان دلاس واضحاً وبلا لبس في هذه 


النقطة» وتحدث بعاطفة وبقناعة واضحين؛ حتى ان هاير بكل 
بساطة لم يفهم كيف يمكن ان يكون دلاس ذات يوم طرفاً في 
مؤامرة اغتيال بغض النظر عن مَنْ يصدر الأوامر بتنفيذها. كان 
ماير يعرف ما تحويه تقارير لجنة تشرتش لكنه بكل بساطة لم 
يصدق ما فيهاء وإن خطأ ما لا بد قد حدث. كان فوق قدرة 
ماير ان يتصور انه قد ارتكب خطأ في هذا الشأن. ولم يترك 
دلاس أي مجال للشك في أنه لن يكون طرفاً في عملية 
اغتيال"(” ١‏ ؟). 

أوضح تقرير لجنة تشرتش عن الاغتيال المفترض بكل جلاء 
بأن الن دلاس والسي آي أي كانا ضالعين حتى الأذن في 
مؤامرات الاغتيال بحلول عام 2١4865‏ وخاصة ضد العراق! 
وكانت هذه المسرحية محاولة متعمدة للتضليل والخداع بدافع 
بديهي هو الحفاظ على السرية. ويفسرذالك حالة البلبلة 
والجهل حتى بين مسؤولين كبار في الوكالة. إن مسؤولين 
أمريكان كبار يلجأون إلى هذه الطريقة أي "النفي المعقول".من 
أجل التستر بشكل مقنع على ما يجري من عمليات خفية في 
الواقع. 

ان عملاء متقاعدين في السي آي أي مثل كين اما أن 
يكونوا كذّابين أو يتعرضون للخديعة كما حُدع آرمين ماير. 
ويصر كين على أنه من غير الممكن ألا يعلم بعمليات السي آي 
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أي بالتعاون مع البعث لأنه كان مسؤول شعبة العراق في 
واشنطن وقت الانقلاب. وكان يتعين ان يمر كل شيءعلى 
مكتبه من بغداد. ومع ذلك فهناك في تاريخ السي آي أي 
حالات من تجاوز التسلسل الاعتيادي للقيادة وتدفق 
المعلومات. وكان جورج اوريل 11511 6056© قد أبلغ 
جوزيف بركهولدر سمث #ع010طعلعت8 طبرعءوهل 
إنقاكدت بأنهم كانوا يتجاوزونه عندما تولى رئاسة القسم في 
منطقة المحيط الهادئ:"هل تعرف ماذا اكتشفث...ماذا ]يفعل 
العقيد لاندسديل وشركاؤه سينو الصيت[ معي حينما كن 
رئيس قسم؟. كانوا يرسلون برقيات بشفراتهم السرية ويحصلون 
على موافقات على أمور وانفاق أموال ما كنت لأوافق عليها قط 
لو عرفت بها. 

إنهم كانوا يرسلون برقيات ادارية بدلا من برقيات عملياتية 
عندما يريدون الحصول على موافقة على نفقات عمليات 
جديدة. كانوا يطلبون المال لأغراض التمويل السياسي 
والمخططات الدعائية... بالطبع كانوا يحصلون على موافقة من 
دون مراجعة أي موظف أو مراجعتي أنا للتدقيق فيها... لم اعلم 
بهذه الحيلة الملعونة إلى أن ذهبتُ هناك واطلعتُ على بعض 
الأمور في السجلات"(4١٠).‏ مع توفر أدلة كثيرة على مثل 
هذه المعلومات "الممتازة" عن انقلاب "219557 يبدو أنه من 


137 


مصستوددةة::17!05 


المستبعد للغاية قد جرى تجاوز كين وأنه لم يكن قادراً على 
ايجاد أي شخص يصححه طيلة كل هذه السنوات» ولكن خبرة 
اوريل قد تفسر قدرا كبيرا من النفي الذي يصطدم به الباحثون. 
فان من عادة السي آي أي ان تكذب وتخدع حتى بعضهم 
البعض! فعندما توجه جوزيف سمث الى مبنى الوكالة في وشنطن 
لإجراء مقابلته الاولى (تستغرق يوم كامل) بوصفه مرشحا 
للعملء فإنهم نقلوا سيارته الى الجانب الآخر من نصب 
لنكولن: بعيدا عن انظار الخارج من المبنى وأوقفوها على 
الرصيف. كان سمث فطباً. فدار حول النصب ليصل الى سيارة 
الجيب على الرصيف. وعندما انطلق سمث بسيارته تساءل إن 
كان ذلك من صنع "عالم نفسي من مخلفات مكتب الخدمات 
الاستراتيجية (أو أس أس) من الذين يعملون الآن في ال"سي آي 
أي" وما زال يمارس أحابيله القديمة لاختبار المرشحين 
للعمل"!(5 25١‏ 

بهذا الدمط من الثقافة التي يتعين على الباحثين ان يتعاملوا 
معهاء يكون من العجائب ان نفلح في التوصل إلى أي شيء. 
ومما يزيد المهمة تعقيدا إن وثائق الحكومة تحظر بصورة 
أعتيادية أي ذكر لوكالة المخابرات المركزية والعمليات الخفية 
والتدخلات العسكرية وغيرها من المواد الحساسة. وان ملف 
"العلاقات الخارجية للولايات المعحدة" بشأن العراق خلال 
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1 لللس|ححتتتت” 


الفترة الممتدة من ١48/8‏ الى ١9517‏ يتضمن أكثر من مئة 
مقطع ما زال مصنف سرياً. وأحيانا وثائق كاملة. ويبدو ان هذه 
الوثائق تغدو دائما بيضاء عندما يراد مناقشة الموضوع المتعلق 
بها. ويستطيع الباحث ان يقدم طلبات برفع الحظر عن المواد 
المصنفة سرياً استنادا الى قانون حرية المعلومات؛ ولكن أشهراً 
يمكن ان تمر قبل ان يتلقى ردأ على طلبه وغالباً ما تعود 
الوثائق من دون تغيبر؛ أو بتغيبرات طفيفة تبقي على سرية المواد 
المعلقة ‏ بالسي آي آي أو . العمليات االحفية: 
وفي الوقت الذي لم تترد فيه السي آي أي عن اللجوء إلى أية 
وسيلة للتستر على مشاركتها في انقلاب 7 حتى اللحظة 
الراهنة, فان العراقيين ايضا عمدوا الى "تطهير السجل". فعلى 
امتداد خمسة وثلاثين عاما لم يكن من مصلحة النظام العراقي 
أن يكشف هذه التفاصيل. "وفي غضون ذلك رحل عن هذه 
الدنيا ثلاثة من أقرب اصدقاء صدام في القاهرة - عبد الكريم 
الشيخلي (اغتيل في عام )١9/٠١‏ ومدحت ابراهيم جمعة (قُمل 
في عام )١185‏ ونعيم الاعظمي (قتل في اوائل الثمانينات). 
اما العنصر الوحيد المعروف بأنه ما زال على قيد الحياة فهو 
فاروق النعيمي الذي يعيش في بغداد"(5١7).‏ وربما يستطيع 
النعيمي ان يسلط قدراً من الضوء إذا أمكن العثور عليه. لان 
صدام قتل الكثير من الأشخاصء بمن فيهم غالبية من الذين 
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تهادنوا معه, وبالتالي فإنه من المستبعد ان نتلقى مساعدة كبيرة 
من الجانب العراقي. 
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الملحق رقم ١‏ 
لماذا ليكلاند ليس من عناصر السي آي أي ولماذا ترى غالبية 
العالم العربي عكس ذلك؟ 

يكتب سعيد ابو ريش. الذي يعد من أكثر الكقَاب غزارة في 
الكتابة حول موضوع تدخل الولايات المتحدة في العراق: إن 
ويليام ليكلاند هو الذي قاد الانقلاب(17١7).‏ أما لماذا أخطأ 
ابو ريش في هذا الحكم؛ وهو رجل واسع الاطلاع وكثير في 
البحث؟ فهذا يتطلب شيئا من الايضاح. ان موطن قوته كما 
يتضح في هذه الحالة تحول إلى مصدر ضعفه. فان ابو ريش 
صاحب باع طويل من العمل في الشرق الأوسط والتعامل مع 
شخصيات مرموقة. وتتمثل قوته في انه يعرف الكثير من 
الأشخاص؛ وهو قادر على اجراء مقابلات مع الجميع» من 
رجل الشارع الى اطفال عبد الناصر الى قادة الحكومة أو مع 
قادة سابقين من كل صنف. وبالتالي فإن المشكلة هي أن 
الغالبية العظمى من العرب المطلعين على ضلوع السي آي أي 
في انقلاب ١5557‏ يعتقدون ان ليكلاند كان قائد الانقلاب. 

لكن ليكلاند لم يكن عنصراً في السي آي أي. فقد كان 
موظفاً مسلكياً في الخدمة الدبلوماسية» وهذا ما يشير اليه ملفه 
الرسمي. ولم يُستخدم مركز الموظف في السلك الدبلوماسي 
ذات يوم كغطاء لعملاء السي آي أي, لأن وزارة الخارجية ما 
كانت لتسمح بذلك. وعندما كانت الوزارة تُجبر على توفير 
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غطاء لوكالة المخابرات المركزية, كانت تعطي عملاء الوكالة 
عنوان "احتياط في الخدمة الخارجية" ‏ 10721812 
عنمءوع12 عع ه56 أو موظف في سلك الخدمة 
الخارجية6 562 عع71مء5 2عاع10. وإبان 
الخمسينات؛ الغت وزارة الخارجية بالتدريج عنوان "الاحتياط 
في الخدمة الخارجية" عند تعيين موظفيهاء 

كي يتستى استخدام كل هذه العناوين الوظيفية لوكالة 
المخابرات المركزية (سي آي أي). وشكل ذلك مشكلة للوكالة 
"ففي كل بلد أجنبي هناك وظيفة تعادل تلك الوظيفة في 
السفارة» يتعامل موظفوها مع مسؤولين محليين كبار ويتحركون 
في دوائر مهمة من المجتمع المحلي دون ان تكون لهم عناوين 
وظيفية يمكن ان تبرر مغل هذا النشاط"(8 .)7١‏ 

إن ليكلاند, شأنه في ذلك شأن العديد من موظفي الخدمة 
الخارجية التقليديين» كان يمتعض من إقدام وكالة المخابرات 
المركزية على استخدام المناصب الدبلوماسية كغطاء لها. وكان 
لا يحب "التظاهر بأن آرت كالاهان وكل جماعته كانوا موظفين 
عندي". ويضاف الى ذلكء ان ليكلاند شأنه شأن دبلوماسيين 
آخرين, كان يختلف في العديد من سياسات السي آي أي. 
وقد استشاط ويليام ليكلاند غضبا لأن ابو ريش كتب عنه 
الكثير من الأشياء غير الصحيحة؛ لكنه بكل بساطة يبقى طيب 
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السريرة. وفي الواقع إن موقفه يتحدد في كونه يعرف الحقيقة, 
والباقي بالواقع لا يهمه كثيرا. ولكن إذا أمكن تصحيح السجل؛» 
فسيتخذ ليكلاند موقفاً ايجابياً. فقد كان منفتحا للغاية وقدم 
المساعدة في هذا المشروع(9١75).‏ ويتعارض هذا تعارضاً 
صارخاً مع الصورة التي ترسمها عنه كتابات ابو ريش. 

بدا ابو ريش غير مشجع لي لمقابلة وليام ليكلاند. حيث 
كتب يقول "ان ليكلاند إذا كان حي يمتنع عن اجراء 
مقابلات"(١١١).‏ وفكرث ان هذا موقف غريب لأن ابو ريش 
أدرج مقابلة اجراها عام اد" مع ليكلاند في كتابه عن عبد 
الناصر واقتبس منه(1١7).‏ وبعد مقابلاتي مع ليكلاند وغيره 
من المسؤولين الامريكان السابقين ومراجعة السجلات؛ أطلعتُ 
ابو ريش على ما توصلث اليه؛ لا سيما ما يخص ليكلاند. وأقر 
ابو ريش بأن ليكلاند "كان على الأرجح من موظفي وزارة 
الخارجية", لكنه ظل يعتقد انه كان "خبير انقلاب". واعترف ابو 
ريش بأنه شخصيا "لم يكشف" شيئا عن ليكلاند ولكن من 
باب البرهنة ذكُرني بأن عبد الناصر أورد اسمه بوصفه أحد 
عملاء السي آي أي خلال اجتماعات الوحدة بين مصر 
والعراق وسوريا في عام .١9515‏ ويذهب ابو ريش الى ان عبد 
الناصر في هذه الاجتماعات حذر العراقيين من ليكلاند وتسبب 
في طرده من العراق. إنه على علم بذلكء, لأنه قال بأن 
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المصريين سجلوا سراً محاضر هذا الاجتماع ثم أذاعوها 
لاحقا؟١7).‏ لم استطع التحقق من ذلك في الملفات 
الاذاعية: ولا يعتقد ليكلاند ان ذلك حدث ذات يوم. وغادر 
ليكلاند فعلا العراق للالتحاق بوظيفة في واشنطن عام »١955‏ 
ولكنه ينفي ان يكون قد طُرد. ويشير ليكلاند الى انه وزوجته 
التقيا عبد الناصر بصورة غير رسمية في القاهرة حين كانا في 
طريق عودتهما الى بلادهما عام 4 .)5١19‏ ولعل الرجلين 
يقولان الحقيقة التي يعرفانها. وفي ضوء الأدلة المتاحة فان عبد 
الناصر كان محقاً تماماً في الظن بأن ليكلاند كان عميل في 
السي آي أي. 

من المؤكد ان عبد الناصر كان يعتقد ان ليكلاند يعمل في 
المخابرات الامريكية بحلول عام .١954‏ وكتب مستشاره 
القريب وحافظ اسراره محمد حسنين هيكل عن "الوجود 
الدبلوماسي الاميركي في القاهرة" في اوائل الخمسينات. وقال 
هيكل ان "ويليام ليكلاند» وهو دبلوماسي شاب ذكي؛ كان 
موجودا وربما كان يعمل بالفعل لصالح وكالة المخابرات 
المركزية» كما عمل لاحقاء رغم ان هذا لم يكن موضع شبهة 
وقتذاك"(4 ١؟).‏ لقد كان هيكل الذي تولى لفترة طويلة رئاسة 
تحرير صحيفة "الاهرام", أكبر الصحف المصرية صيتاً. أحد 
القلائل الذين يشكلون البطانة الداخلية لعبد الناصر. وتعرّف 
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ليكلاند على عبد الناصر من خلال هيكل. وإذا ما توصل 
هيكل في نهاية المطاف الى الاعتقاد بأن ليكلاند عميل في 
السي آي أيء فمن المؤكد ان عبد الناصر قد أعتقد ذلك» 
ولكن ليبس من البداية. 
في عام ١9857‏ كان ليكلاند السكرتير الثاني في الدائرة 
السياسية للسفارة الاميركية في القاهرة. وفي اطار واجباته 
الوظيفية المعهودة فقد أصبح على معرفة بهيكل الذي كان يمده 
بملاحظات لمراقبة عبد الناصر والضباط الأحرار. وكان ليكلاند 
ينقل هذه المعلومات الى رؤسائه. وبعد مجئ عبد الناصر الى 
الحكم كُلّف ليكلاند بأن يكون حلقة الوصل الرئيسية معه لأنه 
المستعرب المؤهل الوحيد في القاهرة» في حين ان السفير 
جيفرسن كافري [©02112) 6141685011[ كان يقترب من 
نهاية حياة مهنية مديدة أمضاها في السلك الدبلوماسي» ويقضي 
شطرا من موسم الصيف في مدينة الاسكندرية. وفي الفترة 
الأولى بعد الانقلاب كان اللواء محمد نجيب رئيس الوزراء 
الشكلي, فيما كان موقع عبد الناصر يترسخ ببطئ بوصفه 
صاحب السلطة الفعلي, وبالتالي كان من المنطقي ان يتعامل 
كافري مع نجيب ويتعامل ليكلاند مع عبد الناصر. 

ومع مرور الوقت وعندما أصبح واضحا ان عبد الناصر 
صاحب السلطة الحقيقية في مصر, اكتسبت مهمة ليكلاند 
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أهمية أكبر. وكان بيل وزوجته ماري جو غالباً ما يستضيفانه في 
بيتهماء وكانت ماري جو المرأة الغربية الوحيدة التي تخاطب 
جمال عبد الناصر بالاسم بعيدا عن الرسميات. وعندما اعترى 
الجفاء علاقة الولايات المتحدة مع الجمهورية العربية المتحدة 
واكتسبت احداث مصر أهمية دولية» عمدت وكالة المخابرات 
المركزية الى ازاحة وزارة الخارجية تدريجيا عن موقع التفاوض 
المباشر مع عبد الناصر. وأصبح عبد الناصر على معرفة 
بارتشيبولد روزفلت وجيم ايغلبرغر ومايلز كوبلاند الذين يعملون 
في الوكالة. وثقل ليكلاند الى وظيفة في عدن عام ١188‏ ثم 
الى العراق عام ١5٠‏ كسكرتيراول للدائرة السياسية. وإزاء ما 
كان يُحاك من دسائس ضد قاسمء فكان من الطبيعي بالنسبة 
للناس أن تعتقد بأن ليكلاند هو مسؤول وكالة المخابرات 
المركزية في العراق» لأن الكثيرين فهموا بأن الوكالة تعمل ضمن 
الدائرة السياسية في السفارة. وقال لي ليكلاند: "إني واثئق من 
ان الاشاعات السارية عموما في بغداد كانت تذهب يإتجاه 
كوني عنصر في السي آي أي"(8١1).‏ 

وبعد تعامل عبد الناصر على هذا النطاق الواسع مع وكالة 
المخابرات المركزية على امتداد سنوات» فلربما بات من 
الصعب عليه ان يصدق ان الامريكان سمحوا لموظف صغير 
في وزارة الخارجية أن يكون حلقة الاتصال به خلال كل هذه 
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الفترة الطويلة دون ان يكون مرتبطا بأجهزة المخابرات. وبتولي 
ليكلاند رئاسة الدائرة السياسية في السفارة الاميركية في بغداد 
خلال الانقلاب المدعوم من السي آي أيء بدا ان ارتباطات 
ليكلاند بالوكالة لم تعد موضع شك. وكان ليكلاند وزوجته 
يدركان ان كثيرا من العراقيين يظنون ان ويليام ليكلاند عميل في 
وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي). وفي احدى 
المناسبات استُبعدت ماري جو من قائمة المدعوين لحضور 
حفل استقبال لأن "زوجها في السي آي أي"(5١7).‏ 

ويعتقد ابو ريش ان غالبية العراقيين يستخدمون "الأدلة 
الظرفية للاجتماعات المستمرة بين عماش وليكلاند" كي يثبتوا 
ان عماش "جندته السي آي أي"(77١7).‏ ولعل هذه الأدلة 
الظرفية تتمثل في ان عماش كثيراً ما كان يُشاهد مع موظفين في 
السفارة. ومرة أخرى كان الافتراض يقود الى ان ليكلاند هو 
المسؤول المكلف عما يدور مع المتآمرين من البعثيين وعناصر 
السي آي أي. ومن المؤكد ان عماش لم يعرف الكثير من 
الاميركيين. لكن ليكلاند يقول انه لم يسمع بعماش ذات 
يوم/ .١‏ ولعل آرت كالاهان وغيره من عملاء السي آي أي 
كانوا يعرفونه معرفة وثيقة. 

إن مصدر ابو ريش الرئيسي بشأن عمل ليكلاند في السي 
آي أي هو الوزير السابق في حكومة البعث هاني 
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الفكيكي(5١7).‏ لم يكن لدى الفكيكي نفسه اتصال مباشر 
مع السي آي أيء لكنه كان على ما يبدو يعرف الكثير من 
تفاصيل التعاون مع السي آي أي من رفاقه البعنيين. وقد أعطى 
لابو ريش اسماء بعض العراقيين الذين عملوا مع الوكالة. ولعل 
اسماء وهويات عناصر السي آي أي الذين عملوا مع البعثيين 
كانت خافية على الفكيكي, وقد يكون هذا هو السبب في ان 
الاسم الوحيد الذي اعطاه الى ابو ريش هو الاسم الوحيد الذي 
كان يعرفه, وهو أشهر الاسماء المعروفة» رئيس الدائرة 
السياسية وليام ليكلاند. 
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-1983 ععتمأللا) 20.2 ,62 5أ6]]3 موأعرمع ",دأالاعما 
24 عصتامه عاطق 31/2 ,(84 

1 010/1 . 219115 7وأع0]. الالنا/نا// :مااط 
- مصاع 513- ممع 00م -3 1 لا5/ص أالاع0-]- ماه [/2471 
6 ,17 /ا3/! 0ع55ع366 ,الصغط. ممداعامعاعمة. 

5 انظر الملحق رقم ١‏ » سرية التدخل الاميركي الخفي في 
العراق. 
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17 - كامهاع ممعادقع ,وقما ,بقاع 55ه/ا عمتاعاردك 
5 .0.0 ,ممأومتطةة//) 0اوثئا ططوهءك 6!) 01 
557 ,(1984 ,موتأناتأقما 

١4‏ - عط لمح 5عاوؤ5 لعأتمنا ع1" ,عرمالاالا عرناها 
525 01لا ",ووعرومه0 لهممتثهلا أوتقها 

04أ؟ :(2001 انرمم) 4 .مم ,3 مناعاانا8 ععرعوألاعاما 
5 عللامه عاطواأه/اج 

بلكأط. 1مل_0104/معاءنامه/وءه. متعم . الامنارنا//:صاخط 

6 17 لاا 320665560. 

- بأأعاوناة عواعم لمح غأءاونااك-كاناهة؟ دمأرقالا 
عملم "روتما مععلواا أه لإطمقروهلمم وا ع1" 
7 :(1991 عوطمروعع0) راعج أدعرمأذألا. 

٠‏ - .لقعا معوواا كه رمذت عط1 موا عمعطم 
5 ,رووعمم بروأيذوع/الا :ه010780© ,قعلاناه8)). 

١‏ امير اسكندرء "صدام حسين: مناضلاء مفكراء وانسانا (باللغتين 
العربية والانجليزية): 

أعأطواط عط :متعوونل م5300 ,علمق اذا تلظ 
عأعطعول :ولمروط) .مواا عط لصق ععكامتط1 عط 
0أ55مم ,(1980 ,و5عأألهع. 

77 - هأ لإللناأ5 ىم :وصخ! صدء أاطنمع؟ ,200 كا لأزداا 
8 0 ووأءأنام/اع8 عط©أا ععماه كو ألامط أوتما 
188-6 ,(1969 ,ممودها) 

مجيد خدوري » "العراق الجمهوري: دراسة في السياسة العراقية منذ 
ثورة ."١9648‏ 

77 - بأأعاوناة ععاعم لمق أأعاوناك-كانهموء مملردالا 
:(1991 ععطممعععم) لعأبعك أوعلرمأولط موعع مم 
47 

5 - 985-986 ,013555 506191 010 ,10أ8319. 

بطاطو ء "الطبقات الاجتماعية القديمة" 

5 - 3م3110 لزعاما :وتخا بعومممعط .عع ممق طأتلع 
0 ا) أمعمممهاعناعم اهمه لظا 0م كمماتواع ا 
8 ,(1978. 

55 - ,1958 عمماة نقخا بأأعاوباه ععاعط لمق دم لرناا 
70 
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ذا مراسّلة مع المسؤول المتقاعد في السلك الدبلوماسي الاميركي 
جيمس ايكنز 2/15 30065ل ٠‏ حزيران/يونيو .5٠0١5‏ 

58 لعلاهراع8 وامم5 لثم" ,156//ا". ؛ مصدر سابق. 

1 أعواء5 بعأومع5 ,00091655 ,513165 60 ]امنا 
م0 أوأمع ممع ناه لالناأة 10 عع تهت 
مواعهمع ومأنااملاما ؤأواظ وو أأق 6553555 لعوع اام 
أعهاع5 عط أه أزممعكا ممعاما مح :5ع30ع ا 
5م00 أوأمةططممع 60 نااك م1 عع ماده 
لعأأمنا ,5ع اناعم ععمع وأااعاما ما أمعمدع؟ لأأأننا 
,مهمه للم طاأن بعطاعوه؟ :560216 519165 
ورمع .وبنةأ/ا 136نم56 300 ,أقأمعرمعاممناك 
]مأهمع5 زط ونع ماما ,اأمطمعااوانا 5 كاليداك باط 
ممهلا عاره/ ببجعل) .0ع 156 ,اععناطت عأمقط 

.1976(, 0 

5٠٠١© مراسلة مع الكاتب سعيد ابو ريشء ايار/مايوء‎ ٠ 

١‏ 143-167 ,قممائدع07 مواعمع/ا50 ,لأأناالا 

,١545 المصدر السابق»‎ 7١ 

3 394 ,متطدلمعع أحأانار8 لم ,رأوأءناطم 

54 - أن ومو أأزامط عط[ :مأعوونل 5300230 ,تأوعناطم 
3838-0 ,(2000 :كرولا ننلعلط) مومعناع؟ا 

6 المصدر السايق: 1/195 1, 

55 - كاك براموع مز لإعكا 530020 نع لاأؤنااءعاع" ,5216 
+0|طء“؛ مصدر سابق. 

7 المصدر السابق. 

2720-38 ,230! بعومممعط .ع .ع مصة طأألع 

4 مراسلة مع ابو ريشء ايار/مايوء .,35٠١6‏ 

.5٠١© مقابلة مع ليكلاند 2166/3100 -1؛ حزيران/يونيوء‎ - ٠ 

.5٠١5 مراسلة مع ايكنزء حزيران/يونيو»‎ - ١ 

؟5؛ - اع“ بعأزومع الا معام معن اهمه غدل ممأومناءم 
امح 23 "روعأنا لاع أأطء 0 دعمول أوأه01 كان 
2003 

متوفر على الانترنت: 

خط لاع اطع امعط زناعم. لماع ماع عدم أوص 3 . /لالنانا// :مط 
0 تم الدخول على الموقع في ١‏ ايار/ مايو .7٠١5‏ 
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؟؛ - أقمأقو86 ععمق الم مث ,لإعاهه© .كا محامل 
١80 ) 000:‏ 300 اعةئذ! ,.5.لا ع1 :ممالاطه8 
96-0 ,(2005 

45 - راسلني جيمس ايكنز يقول انه يكتب "مذكرات....تغطي عدة 
سنوات" وانه لم "يقرر ما إذا كان سيتناول انقلاب ."١977‏ وإذا 
تناول الانقلاب في مذكراته فلعله يوفر لنا قدرا لا يستهان به من 
المعلومات. مراسلة مع ايكنز؛ء حزيران/يونيو .2٠02٠-‏ في 8 
شباط/فبراير ٠٠١5‏ كتب المعلق في صحيفة "نيويورك تايمز" 
والكاتب روجر موريس 1/1015 50967 الى ايد كين 20 

© م يقول ان "لديه كتابا سيصدر في وقت لاحق من العام". انظر 
في الوثائق رسالة من ايد كين الى مدير العلاقات العامة في السي آي 
أيء ص 18 

عمل موريس موظفا في مجلس الأمن القومي في زمن الرئيسين 
ليندن جونسون وريتشارد نكسون منذ اواخر الستينات؛ وكثيرا ما 
كان يسمع عملاء في وكالة المخابرات المركزية: اسهد ارتشيبالد 
روزفلت حفيد تيودور روزفلت ومسؤول كبير في الوكالة لشؤون 
الشرق الأدنى وافريقيا وقتذاك» يتحدثون على المكشوف عن 
علاقاتهم الوثيقة مع البعثيين العراقيين. انظر: 

عط مز منوع/ 40 أمو 1 ث“ ردعرماا أمرعمهك 

3 لعزوا/ا 14 ,ذعمذ] عاتملا رعلا ”روص ءادالا 

ه؛ - عطائه لمرهؤوأتا ثم ,لصواعلاعان ١.١‏ م ذأذاألالا 

عل اناه8) .لع 200 أموع عاللثاا مععوواا 

6010:8306: 2000(, 201-5 

5؛ ‏ عبد اللطيف البغدادي, مذكرات (بالعربية) (القاهرة » :)١1457‏ 
ص 5” في عمل ابو ريش: :113551 ,لأ5أ]ناطظ .كا 5210 
9 ,(2004 :ارول ناعلا) طوءكث 351 ا ع1 

؟ - ,1958 عممأة 30؟! بأأعاوباات ,عامط لمق دموأردا/ا 
47-9 

- لإ دعأملظا وماقع 8" الإموتطنا عللامامعواع 
,1165© ع6 0171 عذناول عأأطلكا "ر5عااناما .للا معاام 

بعالط لقمه 31 ممعتما ,5لمعع؟ لإرواع 566 51011 
,35 10016/! عط ما كاعع]]ع ,مناه© أ30؟! ,1958 

0 مع لاوتاطنام /االهمأواعه ,لعأ أأهودواعهل لإاان؟ عتمم 
,5865 لعألمنا عط أه دمم لهاع موتعرمع مذموم 
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1958-1960, :ممأوعكا أوقع قعل :1الا .اما‎ ١3: 
:ممأوصاط5ق /الا) وانعصمامعم صوأطق8 زحقما‎ 1993( 

6ل معممم عه باع 7اناء00 ذأطأ الاعألا 308-311.10 
بكعاان© معاام برط ععأاملة وملاع8 :5ألة17نا000] :3 
9 ع390م 

5؛ - عطاعه مهئوذل لم ,لصواع عا ٠٠١‏ جمد ذا لألالا 
بأعلاناه8) .له لم2 أدوع عالل اا مععلوانا 

6010:3060: 2000(, 3226-7 

١٠ت‏ - موعرهكا عط“ ر5عاانانا ععاؤومط للامل 

"بأمع ممع ه60 علالأأوأمعدعرمع؟ا مأ أمعمممعماع 
:(1950 لإانال 3) 23 مأقعاانا8 56316 01 3م06 
0 1758 ,ع5ناواناه1 .6 1/311 م1 12-13 
ممذتاهع2 أه أعطممعط مرمعع زوعاانام عمعأوهع ململ 01 
تععععا/ا نذ6 ,عععععال!) ,دردتلحصهلأدل] آه أمعمط 16 
0 ,(1985 رووعرط لإأأو1ع/ازمنا ا 
١‏ - ,©5181 ]0 ألعد أ دمع0 ,515165 لعأأمنا | 
ع14351م323 ا .للا ممعاة لصح ععاععع»ا .0 0روتنالعط 
,1365 لعأأصنا عط أه كمه ننأواع5 موأعرمء .605 
:30]! بمماوع أذوط دعل :1اا .ام/ا ,1959-1960 
م208 ,3الاعصامعط موأطوء4 :ددرا 

”2 - قطول ,5191 ]0 أمعمم ومع( ,513165 لعأأمنا 
مواعءهط .05»ع طأأم5 .ل 5أناما 0م ممصمعات .م 
.املا ,1958-1960 ,513165 لعأأمنا عطأ آه عممتأواع 
ب(1992 :ممأوصاطة3للا) م03:مل لصة ممموطع ا :الا 
219 

2 المصدر السابق» 7546. 

؟ © - ”وعأاانانا .للا معااخ لاط دعأهلظا وماقع8:1:*)؛ مصدر 
سابق. ٌ 
مه عط الااطصعدهم 'وامتعمعة" بأطواءلانا 30019 
للعلا ”رومتصمواط لمواتائانا طوماءنا5-1لا أه مأععع5 
0 :(1983 لإانال 15) تاعماة513]6. 

5ه ”وعاانه .للا معالخ نزط دعاولا ومققاع 9‏ , 

57 - للاطلاع على نقاش يتناول تجنيد العملاء والترتيبات ذات 
العلاقة انظر: 
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0 3 أو غزومرمم ,طااتورة ععلامطكانن8 تامعومل 
690 خا مه1 قح ئه 5أطوناهط 1 لممعع5 :01ج ثلا 
510 ععوم مناتطم :114-118 ,(1976 :نهل رعلدح) 
-84 ,(1975 بإرو/ ببرعلا) موت مات :لامهم مهت عط 
8. 


58 - ,هأ:5 أو أمعمهومة0 ,513165 0م1أونا 
516 | لاا ممعاة لمق ععاعع»ا .© 201/310 
,165 لهأزمنا معطا أه كمم تداع مواععهط .05ع 
20]! بممزوعظط أووع دهعلا :1اكا .ام“ ,1959-1960 
6 ,واندمتمعم مواتطوءم نموا 

4 استمر هذا التعاون الى ان صدرت اوامر بوقفه في اواخر عام 
7 . يستند هذا الى مقابلات أجريت في ١155‏ و147١‏ مع 
رئيس الاستخبارات الارا دنية السابق راضي عبد الله. انظر 

0 ,متطدلمعمع امانم8 ىم ,ونام 

كان الشاه مطية اميركية أعيد الى العرش بانقلاب دبرته وكالة 
المخابرات المركزية (سي آي أي) عام .١157‏ انظر 

".21231" مناه 3 عط 1" ,أكا5/لا6351010 .ل.الاا 
,19 ده ألنأ5 أدوع ماللثا/ا أه أومعنمل أهده له ممعأما 
261-286 :(1987) 3 .0م 

يدين الملك حسين بعرشه لبريطانيا الامبراطورية وكان عميلا 
مأجورا لوكالة المخابرات المركزية من ١151‏ حتى وفاته في عام 
8 .,. انظر: 90 ,عمول] ومللاتكا ,رمسا 

انظر ايضا:. ,2606231067 ,!8001076]309 ,2/150 56 
60-6. 

- 168-172 ,طوءث 351 ا عط1 نمعء355لا قباطم 
,5816 ]0 أمع310مع0] ,51315 لمزملا 

عزو مقا ا .للا ممعاة لمق ععاععكا .© ل0روننتالع 
,53165 لعأأمنا معطأ أه 5مملأواع موتعروط .05ع 
30! زممزوع؟ أودع عدع81! :1اكا .املا ,1958-1960 
3422-3 ,3الادمتامعط صوأطة4 زمورا 

57 - 0 لانالصة7ه لمعا" ,لموعطنا تعنلامطمعواع 
مقصساتطلانا ”,17 ععمماء0 ,مه5دع61 لاط موأو5ناءؤ5أنا 
لاللقصأواءه ,لع35511اعع0 لإاانة ,5لرمعع5 ككلم رعاأط 
عط أ0 كمه داع موناعرهط مأ وم مأ لعناذاطيام 
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ادوع +وعلة ١٠لا‏ .امنا ,1958-1960 ,51365 160أنا 
وانعمامعم مواطوع/مْ :مقءا زوتقءا :ممأوعكا 

98 ,(1993 :ممأوصاط5ة /الا) 

> دعمت وكالة المخابرات المركزية التمرد الكردي المسلح ضد 
الحكومة العراقية بستة عشر مليون دولار في الفترة الواقعة بين 
وت197١.‏ انظر: 

وموأاطط© لرورع6 :242-244 بعمهولا وصللاتكا ,سا8 
300 05 ]ناكا عط1 :لإماصناه© 3 أنامطأتننا عاممعط مم ,.0ع 
'0 عوولع :167-177 ,(1993 بكارملا ناعلا) موأذأ0 ناكا 
ببعلة) 1920-1994 عاوونةأ5 (اذألرنكا ع1 ,عهمقا8 
93-1 ,(1996 :1ه0/ا 

4" المضدر السايق ؛» 88٠‏ 

د" المصدر السابق » هه" 5ه"؟, 

55 - أوء أأزامص لم زورعة0355 عع00نا 130! ,ممهما اعلرنا 
1127-5 ,(1969 :ارملا للاعلا) 1958-1963 ,لإرمأوأنا 
17" - ,©5131 01 أصع تمع ,51315 لعأأمنا 
331351 ا .للا مدعا لمق ععاععكا .0 0روتنالعط 
,5365 لعأأمنا عط آه كممنأواع5 مواعرمط .605 
30! بمماوعآ أ5دط ع1 :اا .امنا ,1958-1960 
3363-2 ,داناةمتمصعظ موتطوم :ددرا 

54 - 07 0انال03طمع اا“ ,لصقتطتنا عع /لامطموواع 
نع5لةا بعااع موماتطلاا ”,11 عءطرمعععما ,دممأودناءؤ5أنا 
5 20160 لاالهضأوته ,لع35517اعع0 زاانة ,705مععا 
عط آه كمملكأواع؟ موتعممع مأ معط[أو5داء بإاعتامع 
أ25ع دعل :1لا .امنا ,1958-1960 ,512145 0م 1أمنا 
3اناةمامع5 صوتطوءك زحذءا زوتما زممزوعط 

6 ,(1993 :مم أوصاط5ق /الا) 

للاطلاع على هذه الوثيقة انظر: 

: أ390 عط 21 دمأذدناءذزما ]0 لانا فصق مدرعا/ا 

م أأعوضناهي لإأأرناعع5 أهمه دلا عط أه ودتاععاا 
7 3906م ,1958 ,11 ععطمععع0] 

8 المصدر السابقء /اه”8؟ 2ه" 

٠‏ مقابلة مع هاني الفكيكي» عضو قيادة حزب البعث وقتذاك» 
لندن» تشرين الأول/اكتوبر ١555‏ في |هأنا؟8 3 ,ا5أناط2م 
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'63/5مع6" ,أطوءلالا 8أ0نة1© :141 ,متطدلمومع 
/ا31 ]انالا حاوأكا]ب5-1نا أه مأعمءة5 عط :براطدمعووم 
١ "21309‏ مصدر سابق. 

لان لللمورم ١‏ سرية التدخل السري الاميركي في 
العراق. 

؟» - ,51316 01 1أ0ع210مع0ا ,519165 لعأأمنا 

5 أطة ]قا .للا ممعا6 لمق ععاعع» .© ل ولع 
,53165 لعأأمنا عط أه 5ممنأواع5 مواع:هع .ولع 
:30]! زممأوع] أ5دع دعل :11 .آ0/ا ,1958-1960 
3358-9 ,3اناةصامعط موأطوقءم زحدرا 

7 المصدر السابق؛» 587. 

5 المصدر السابق» 761758١‏ 

5 المصدر السابق» 786؟, 

77 - أ0 نمق هممعا/!" ,لموعطتنا معام طمعواع 
أهمه31ل١‏ عط أه ومائعع1/! أ398 ع7ط1 غ2 رمأددناءذاأنا 
بعاأع مقمأتطلالا ”رك طعداا مه اأعمنامن لإأأرناعع5 
ه034 صقا لاط م35518اععل لإلانا؟ ,05:معع 850 
5 20160 لإاالهمأواه ,1996 ,19 غ5ناوناظ الإعأباعك؟] 
عط أه كممتتواعه موتعووط مأ 3551110اء لإااع تامع 
غ35ع عوعل! :1اكا .املا ,1958-1960 ,519165 لع أأمنا 
واناكمتمع5 موأطق8 مقا بوتا بممأوع؟] 

4 ,(1993 :ممأوصاط5 /الا) 

للاطلاع على هذه الوثيقة انظر: 

5 لعجأ آه ممرعاا اتعدصده0 إاأنعع5 لهمم تقولا 1 
9 36م ,1959 ,5 

"١‏ - للاطلاع على تاريخ حركة الشواف انظر: 

164-77 ,7اع0355 ,ع00نا 20! ,مهنا 

> - 0 لاناعصة رمعا“ ,لمقعطنا معلالامطمعواع 

أهمه ولا عط أه وصناعع/! 3991 ع5 24 ممأودناءذأنا 
بقاع مقمغتطلالا ”,12 طععواا مه اأعمنه0 بأأرباعع5 
2010 لاالقصأواءه ,لع35511اعع0 لإاانا؟ ,705معع5 50م 
ع أ0 كمه نأواع8 موتعرمع مأ 0ع3551اء لإاعتامع 235 
535 ,1/3 :1!ا .املا ,1958-1960 ,513165 لم امنا 
3اناكمامع5 موتطوءك زصوما نوها زممأوعه 
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3 :لرمأوصتطوح /نا)» 

للاطلاع على هذه الوثيقة انظر: 

كم واعرقل/| أن مممعانا اعصده0 بلا نعع5 اهمه ةلا لاا 
1 3506م ,1959 ,12. 

4 ,م561 أو اأمعمامومع0 ,51165 لعأأمنا 
36516 .للا ممعاة لمق ععاعع»ا .0 310لنالع 
,53165 لعأنمنا عط أه كمموتتداع5 ومواعءه2 .205 
:30! :ممنوعج أددع ,دعلا :1اكا .املا ,1958-1960 

4 ,ذاناى امعط موتطةءق نحتما 

]0303 80305 عن وصعقناا مجعلا شان" ,أل أضطء5‎ ٠ 
مأ ععوم63»" » مصدر سابق.‎ |1230 

١‏ ,51316 أ أمعمطمومع0 ,512165 لعأأمنا 

51 مة 3 ا .للا ممعاة لمح ععاعع»ا .0 60وتنالع 
,53165 لعأأمنا عط أه كمم داع موأعرهط .05ع 
:20]! :ممزوع8 أدوع دعل :ااا .املا ,1958-1960 
395-99 ,3اناؤمأامعط موأطة4 زمقرا 

7 - المصدر السايق؛» 4317 

87 المصدر السابق» 455 

:8 المصدر السابق» ١كة‏ 

65 - 72-73 ,1959 عممزأ5 لذج ! بأأعاوناة ماعط رج 
45 - ,51916 ]0 أم3110مع0] ,512165 مع ألملا 
83351 ا .لالا ممعاة لمق ععاععكا .0 مروتناوط 
,51365 لعأأمنا عط أه كممتأداع موتأعرمط .05ع 
:30! زممأوعج أمدع ,دعل :ألا .ام/ا ,1958-1960 

2 ,قاناةمامعط موأطة4 نحتما 

لام - مذ لراعكا 530030 نعلازوناءعاع* ,5216 منططعاكا 
50 م01 بإارجع:“ » مصدر سابق. لم أتمكن من تأكيد ذلك من 
أي مصادر اخرى. 

58 - مه0 :47 بصأعوونل 530030 ,لوتناطم 
ارول بنع ل!) ممع[ 5ه ومتكا :5300310 ,متاطوناه 6 
بماناطكاء 00 اواج لمق ععلصجاعا3 :29 ,(2002 
0 أ ممناعع منوعه ه15 تدع دعم عطأ آه أنا0 
2 ,(1999 ,انهل علطا) مأعدودنلا 

83 مز لرعكا 530020 نع لازوباء اع“ بعاد5 لمقطاعتكا 
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2101 لات لإازهع." . مصدر سابق. 

0-5 608001" ,لقنا عورم جاموواع 
مهلم فط أه 169 4230 ع1 1ه رمأودلموزم 
1أأطلانا ",5 ععمررعبولم م اأعوناه0 لمعه 
,3551180 عع لاأل18 )هم تعطاكبة ,5لرمععم عذلر روازع 
لول 2551160 الهم معدا أاطنام لإالاهصأواره 

-1958 ,513165 لعأزمنا 0 3005اع5 مواعرموع 
6130| زوتم| أو 53514 2قعل8 :11( .اونا ,1960 

2 ,(1993 :251107 لالا) والاعمامعم موزطوم 
للاطلاع على هذه الوثيقة انظر 

420310 1 31 0مأوذناء5أم أه مانا لمورومرعا/ 

مه اأعصنه©6 لإأأناعع5 أهممنأهلط عط أه ووناععا/ز 

3 3906م ,1959 ,5 عم مممعناهلم 

--37 :11101 ]0 ومتكا :530030 ,متاطونمج ممح 
ل :136-137 ,متطدلمعلمط اهأنار8 لح ,وأرنهم :39 
11 :3 لاا 58003705 ,5أمرواا بإعبمونا ومح طعواان8 
حلقا "اوات غ16 مم0 أأو/نابكا عط أه كمأو 

54-5 ,(1991 ,لهلمما) عدممموعه أوممأتوممعام| 
”5 لمان 5 ا0169 .5.لاءاع" ,رموورهالا لوم 
00201011 ولا 5مع]01 كان :مأواطا82 لمعلزم 
كعكلا 

3 امم 20 ,5اعأناع؟] ,1005 دوع اام منم 

متاح على الانترنت على الموقع التالي 

4 !63175.01 0ه مجوهه. للقوون نمام 
.20-05 

تم الدخول عليه في ١7‏ أيار/مايو ,5٠١5‏ 

57 - ,1958 عموزة ومما بأأعاوناك تعامم لوج رروترج/ 
2322/0 

314 - ,©5131 أ 1مع10ومه0 ,5م غ5 لمازولن 
32301351 ا .لالا لمق بعأععكا .© لروررلع 
,563165 لعأأمنا عط اه 5 ووأعرمع .وله 
30]| زممأوعه أووع 7 :1لا .املا ,1958-1960 
455 اناك رأمع2 موأطوىم زررجم| 

58 - #اعا" رع أزومع نالا معام مع 6 10021 ممكوم امم 
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اللسسسسسحطفطيهفهة :0 


5 لاعأأطء 0 وعتمقل ١وأك01]1‏ لمان)»" مصدر سابق. 
5 استنادا الى مقابلة مع جيمس كريتشفيلد؛ واشنطن» 
ايلول/سبتمبر؛: ١135‏ في كتاب ابو ريش |13ن؟8 لم ,لا5أ]ناطم 
134-65 ,مأطولمعمع 

7 المصدر السابق؛» .١58‏ 

4 انظر :5300 ]0 5عم0 ,لمذاعناع 0306 ؟ناطاأللا 
:0ه ا) أكوع عاللأاا عطا ما ععناتوع 5 مع عمسم 
253-4 ,121-231 (1980 

8 صحيفة "نيويورك تايمز" » 8 . ١5 ١7‏ آب/اغسطس 

/51 5 ء 7١‏ تشرين الأول/اكتوبر ٠ ١951‏ 54 782 كانون 
الاول/ديسمبر ١4 ٠» ١551‏ شباط/فبراير 2١48-5 0١988‏ 
8 آذار/مارس ١158‏ 8 تشرين الأول/اكتوبر .١55/‏ 

٠‏ -209-213 ,5300 0 5عمه؟ ,لمواعاع 

7672 549 » المصدر السابق‎ ١ 

٠١١‏ -مقابلة مع كريتشفيلد في |8112 2 ,1أ5أاناطم 
134-5 ,مأطسلمعمآ 

٠7‏ - يروي سعيد ابو ريش الحكاية العجيبة التالية: "كان 
الاميركيون مصممين على اسقاط قاسم حتى انهم فتحوا ابوابهم لمن 
هب ودب. وأنا نفسي كنت شاهدا على نشاطات مماثلة في بيروت» 
وأتذكر ذهولي إزاء الطريقة التي كان مغتربون عراقيون شباب 
يتحدثون بها عن ارتباطاتهم بوكالة المخابرات المركزية (سي آي 
أي) على المكشوف وبصورة محرجة. وكان عراقي اسمه الخياط 
يقول للجميع ان لديه رقم الن دلاس على هاتفه المباشر تحسبا. لاحقا 
اكتشفتٌ ان هذا الأحمق كان بالفعل عميلا للسي آي أي". 

5 ,لمأعهو5نال 5300310 ,لأ5أرناطم 

٠٠١5‏ - الولايات المتحدة» الكونغرسء؛ مجلس الشيوخ» اللجنة الخاصة 
لدراسة العمليات الحكومية: 

أع 5616 ,580316 ,00001655 ,513145 لع أ1أمنا 
.م0 اتأطاع م امرع/601) لإلناأه م1 عع مطادره 
مواعرهط ودأناامناما كأماط مه1 855355152 لعوعاام 
0 ,5ع30ع ا 

المصدر السابق. 

١5‏ - أومأ303 'ممأوذأا/لا' 5'ظات" ,العمصدمعه لا أعل 
0 عط[ "باز ما وصلظ دااتنصدط 3 5هط مأعوونلا 
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9 ,1990 ,1م56 9 ,عمماة 

١‏ - ,5636 01 3017601مع0ا ,51865 لمزملا 
3516 ا .للا صمعا6 0مة ععاععكا .© لروبروع 
,5365 لعأأمنا عط أه 5مم2)1اع5 ووأعرهع .وله 
:30 زممنأوع أ35ع نعل 1١:‏ .ا0/ا ,1958-1960 

1 ,رقاناةضأمعط موتط863 رمقَم| 

١‏ - ,5638 07 أمع310مع0] ,513165 لعأأمنا 
330351 ا .للا محعاة لمق ععأاععكا .0 لرونلللع 
,5365 لعأأمنا عط أه 5م10 داع موأعرمع .605 
30 بممأوع5 أ35ع 31عل١ 1١:‏ .ا0/ا ,1958-1960 
7 ,3اناةصتمع5 موأطوءك زحقرا 

8 بحسب هاني الفكيكيء الوزير السابق في حكومة البعثء بدأ 
الاميركيون والبريطانيون في فترة من الفترات عام ١15٠0‏ أو 

؛ يسلحون الكرد للقيام بتمردهم الذي انطلق في صيف 

١‏ رانظر مقابلة مع هاني الفكيكي في لندن» تشرين 
الأول/اكتوبر 195١.؛‏ في كتاب ابو ريش |8419 ل , ا5أ]ناطم 
1 ,مأطدلمعنم2 انظر ايضا: ,61914] لاا 01310013 

-5لا كه 5أعنعة5 ع1 الاأطصعء55ق '15اهعمع 6" 
ومتممقاط 111153 مطوأكا]ن :1" » مصدر سابق. لا يمكن تأكيد 
هذا الزعم. وفي الحقيقة توجد وثائق رسمية اميركية تبين ان هناك 
رفضا رسميا لطلبين تقدم بهما الكرد من أجل الحصول على دعم 
معنوي ومالي ومدهم بالسلاح في ايلول/سبتمبر .١557‏ 

انظر .ل 103ألا ,51316 01 3110114م02ا ,519165 لع 1أمنا 
مواعرهع .5ل0ع 143516م33 ا .للا ممعات مه ومعهلة 
.املا ,1961-1963 ,519165 معأأمنا عط أه كمملأواع5 
(1994 :مم أوصتطةق ل/الا) 1961-1962 أ5دع مدعلا :الا 
,5 ]0 311011مع(ا ,513165 لع أأمنا :746-747 
.0 ,353019516 ا .للا مصصعات لمة ومتملةا .ل ومتلح 
-1961 ,519165 لمعأأمنا عط أه 5كمملئواع8 مونعرمع 
1962-3 351ع ع1 :18 .ام/ ,1963 

116-7 ,(1995 :ممأوصاطةق /لا) 

١٠‏ - ,5134 01 211001مع(ا ,513165 لع أامنا 
3301351 ا .لالا ممعاة لمح قمعا .0 لرونللع 
,513185 لعألصنا عط آه عمملنواع5 موأعرمع .5لع 
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9 :ممزوعم أووع ,دعلا 3 1959-1960 
6 ,قانومزمعم موأمة8 :130 ١‏ 
١١‏ ووزلخ عاواه أن أمعمم قمع ,518165 160منا 
.605 وزوواموع3 ا .للا ممعاة 300 ومأءهل؟ ل 

-61 60 امنا هط كه كمه داع مواعره 

اد ١‏ :لاما .اول ,1963 

364-5 ,1961-1962 5351 11631 : .املا , 

- المصدر السابق» 5179 

555 المصدر السابق»‎ ١٠ 

1626 المصدر السابق»‎ ١4 

١١‏ المصدر السابق» ه.؟7 

5 - 137 ,متطولمعلمع أوأنء8 م لاوعناط4_ 

مقابلة مع العاهل الاردني الملك حسين في صحيفة 
"الاهرام": 7٠‏ ايلول/سبتمبرء ١95‏ في (موأع/ع/501 ,أأآناالا 
4 ,21005ع01 

١1‏ - لإابوع مأ ناكا م5300 نع /ازوناءعاع* ,عا5 
أواظ كران.“ 

8- مم2 :54-55 ,مأعوونلا 5300310 ,لأ5أءناطم 
طعوااب8 :37 ممع عه ومتكا :530030 ,متاطوناه 6 
54-55 ,]هلالا 5300305 ,1]15والاا 300 

٠‏ - لمقروعاع7 ومتصممعم!"“ ,لمقعطنا لإلعصمعكا 
,25 الال ,51316 05 /1قأع5661 10 020طو83 مم1 
“80 روعأ مناه © ب5عاأع لإأأرناعع5 1م110 ”,1962 
5لطأ نناعأنا 160 .1961-1962 1380| ,117 .مم 
:0605 :3 «ألمعممم عع5 بأمع لانا 00 
58676191 15 8395030 رمم ممقروعاع 1 ومتصمعما 
5 3026م ,1962 ,25 ع الال ,51316 01 

١١‏ - 03 5ومأ5ناعمم0* ,روعالاع مدا نا/اعدا/ا 
048 ”,1963 ,أمظ 4 بأعم زمه عط آه وصائععا/ا 
126/37 

١١7‏ - لموروعاع 1 ومتصسمعم!“ ,لاموعطنا لامعممعكا 
1م56 ,51316 0 لالقأععع5 15 8395030 رمم 
ركع أطناه0 ,5عائط لإأأرناعع5 3110021 ”,1962 ,26 
١130 1961-2‏ ,117 .50 كام8 
١5‏ -138 ,متطولمعلع امأبار8 لم ,روطم 
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986-14 ,655 506 010 ,نأقاج8 

مقابلة مع الفكيكي في |18ل]8 لثم ,١اول‏ لامر 

7 ,متطقلمومع 

-١5‏ لروروعاة” 619" ,لإمقعطنا لمع جموعر 
/لاناراعط ,51316 0 لالقأع56 15 00و82 ورم 
,125أ0نا00 ,ذعالع لأيمع5 130031 ”,1962 ,7 
1961-2 130 ,117 .مم جامق 

١١7‏ - المصدر السابق» 09م" ,نوطنا ممعم 
,5136 أ0 لإلقاع 560 0 530030 00م منورووام+ 
,165 لاأأآناعة5 أ21008ل8 ”,1962 ,2 رمونمموع 
1961-2 809 ,117 .80250 رذع لاونم 

١١‏ - وولح ,5121 01 أع150همع2 ,51165 لمزملا 
موأع:20 .0ك ,323019516 | .للا ممعات 300 ووامملة ,ل 
.0لا ,1961-1963 ,513165 لعأأمنا عط ؛ه ومو زأجامه 
334-35 ,1962-1963 أووع ,وهل( :18 

105 - نال 3131100اء06 عونا “ ,و5 .لا لرونملع 
2 ,ع000الاع ا ”,ع0مهاا' نلك دمعددقك»ا أورومة6 

00 ام ماعط باط 2511 ,1963 إلونمموع 
٠٠١‏ - 55-56 ,لأءوونلا 5900300 ,وأرنظم 

١‏ انظر الملحق رقم ؟: لماذا ليكلاند ليس من عناصر السي آي 
أي ولماذا غالبية العالم العربي ترى عكس ذلك. 

يذنا - بحسب ايد كين فان جميع موظفي السي آي أي العاملين 
بغطاء في الدائرة السياسية لوزارة الخارجية في بغداد خلال اوائل 
الستينات رحلوا عن هذا العالم. ويشمل هذا رئيس المحطة آرت 
كالاهان وهيو فلايشر ]عن 5زو|ع] راونلا وتيد ايكنز. مقابلة مع 
العنصر المتقاعد في السي آي ايد كين» ايلول/سبتمبر 5..28, 

7.٠8 مقابلة مع ليكلاند. تموز/يوليو‎ - ١7 

رن - مقابلة مع ليكلاند» آب/اغسطس م" 

المصدر السابق. 

"6 مراسلة مع ايكنز» حزيران/يونيو‎ - ١ 

+..4 مراسلة مع ابو ريش؛ آب/اغسطس‎ - ١1 

-مراسلة مع ابوريش» حزيران/يونيو .+ 

3 - هما مز 5 40 1201/ز1 م" ,وتموا/! أروممج 
٠. "1/19‏ مصدر سابق 


-مقابلة مع جمال الاتاسي؛ دمشق 7١‏ تموز/يوليو ١919١‏ في 
4 ,كدونادهع01 موأععع/501 ,أأأناا 

انظر أعنزعع5 01805 ع1 ,عا112أ505 بمرونا 
300 ,ع0030أم5ع7ع اناه ,ع10030أم5ع :005 1أهعم0 
109-0 ,(1977 :00 ,قعلاناه8) ممتاعظ رع اه 0 

”4 مقابلة مع ليكلاند» حزيران/يونيو 7٠٠5‏ 

١45‏ -انظر الوثيقة ©30! 0ع 15010 /1أأع ا :715ا0061017] 
8 عو3م ,كمه داع وذاطنط أه ,ماععئأنا ات 16 

١‏ - 138 ,متطسلمعمع لوأبم8 لم رأوناطم 

5 -288 ,30 بوومرمع5م .ع .ع لمق طأتلع 

5 - 177نا2300هتمطعا/ا! أعرعع5" ,لإموتطنا لالمعصمعكا 
",لالع ممعكا ما ععممهكا .للا .5 تأمعلأوعمط عط 101 
,520.117 802 بذعأ ,أصضناه0 روعااط لإأأرباعع5 أهدم ولا 
ما لعلاذذاطيام /إأا قم لإالجمأوءه ,1/63-2/63 ندحا 
.ل طلا ,5191 أه أمع0 دمع( ,513165 لعأأمنا 
مواعرهء .لع ,ة1351م2 عقا .لا مصمعات لم ومءملح 
.املا ,1961-1963 ,51315 لعأأمنا عط آه دمملئوجاعهم 
3340-0 ,1962-1963 أقوط نوعلا :18. 

للاطلاع على هذه الوثيقة انظر 

,8 لالقنارطعط ,لالع صمع؟ا م1 ععمرهكا :015ع0انا00] 

7 30م ,1963. 

7 - تفاصيل قضية عماش في 8/121 ل , طا5أرناطم 

8 ,متطةلمعلمط 

١54‏ - ,لأوأناطظ :م190 ,30خ مو اطنمعج ,00ج 5ك 
6 ,لمأعوو5نالط 530030 

1 استنادا الى اقتباس للكتاب المصري محمد حسنين هيكل الذي 
نقل عن العاهل الاردني الملك حسين؛ في كتاب ابو ريش .م 

0 ,مأطدومومع أوانمر8 

-مراسلة مع ابو ريشء آب/اغسطس ٠٠.١4‏ 

١‏ - للاطلاع على التفاصيل الكاملة لأحداث الانقلاب انظر كتاب 
خدوري "العراق الجمهوري". 030[اطنام6© ,4200| 
1888-6 ,وتما 

ا - 57 ,لاأعودبا و5300 ,طواءونطم 

وين - هع أه وأاطنامعه ,اتلوطكاداح عزموة 
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9 ,(1989 ,011018 الإعاعكلمع8) وثقما 5 تمجه 
5 - 58 ,لأأع55 نال 5300310 ,لأؤقناطم 

5 - 139 ,مأاةلمعلع اهابم8 لم ,لاوسطم 

7 استنادا الى ما كتبه علي كريم الذي كان بعثيا قياديا في حينه. 
في 42 ,1/01 أ0 وملك! :5300310 ,لأاطوناه6 رم 
١57‏ - 139 ,متطذلمعلع اوأنر8 لم ,أذكمنسطم 

المصدر السابق 

5 -5300300,42 ,لتاطونه6 

٠‏ الث ,30؟! أه أصع ل مرع/ا60 أ /[21 اناك 

0 1أ355م 300 49-51 ,39-41 ,30-32 ,لاناأة طوناالا 
0 ,013555 ا50613 010 ,8231211 

١‏ - عممزا5 نتمم بأأعاوناهة ععأعط لمق مرو أرجل/! 
985-986 ,0135565 ا3أع50 010 ,831311 :86 ,1958 
بلأاطونام0 288 ,وقءا ,رعومممع5 .ع ع لمج طتللع 
-143 ,012211055 (اوأع1ع/501 ,أأآناالا :41 ,5300300 
300 5351 ع1001/ا ع1 ,مووعع0 ,عطاده ل :144 
,0010200 ,قعلاناه8) /إع00612ع0 آه ومرعاممعص 
,]لاا 5300310'5 ,115روال! 300 طاعهاان8 :71 ,(1994 
55 

7 استنادا الى شهادة مراسل سابق لصحيفة "التايمز" مجهول 
الهوية ومغتربين عراقيين مجهولي الهوية في كتاب ابو ريش 
58-9 ,رأع55نالط 5300310 ,لاؤأءناطم 

7 - مقابلة مع العاهل الاردني الملك حسين نُشرت في صحيفة 
"الاهرام": 7 ايلول/سبتمبر ,١1577‏ في وأء5010/67 ,]نالا 
4 ,0121005 

15 - استنادا الى الدكتور حامد البياتي في كتابه "انقلاب 8 شباط 
1 في العراق (لندن ١177 ٠ )١137 ٠‏ (بالعربية) في كتاب ابو 
ريش 59 ,مأءع55ون لا 58003100 ,لووناطم 

5 - 55 ,ةلالا 53003105 ,وروا لمج طءواان8 

1 - مقتبس من مقابلة مع العاهل الاردني الملك حسين نُشرت في 
"الاهرام", ايلول/سبتمبر 1577., في |5061 010 ,821210 
9985-6 ,6135565 


عب - مقابلة مع الفكيكي في ,لأعوونل 52000 ,لاوأرنطم 
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١4‏ - ,لاأعأقأطعانم © ععمول طااين بلع أبمعاما 

,5 ]ناطكاء 00 عطأ مز 04/10/91 .0.6 ممأوصاطوح نالا 
4 ,5ع لوم ع8 أه أنا0 

9- عطا مز موعلا 40 أمملا1 ث“ ,15رما/ا أرعممك 
ومتكاقا/!." 

٠‏ مقابلة مع الفكيكي في |8/013 ل ,7أ15]نام 

1 ,منأطسلمعمع 

»١155 مقابلة مع الدكتور احمد الجلبي؛ لندن» آب/اغسطس‎ ١ 
في 59 ,مأع55نال 530030 ,أذ ناطم‎ 

مقابلة مع ليكلاند» حزيران/يونيو 7٠٠١5‏ 

١٠7‏ - أوملوو3 'مموأوذألا' ذنظات" ,العصدمكهاا 

أ ما ومن عولاتنصدع 3 5هط لأعدذكناط. “ 

4 -مقابلة مع الفكيكي في [810012 8 ,151ناطم 

1 ,منطولمعمع 

5 -مقابلة مع ليكلاند»ء حزيران/يونيو 7٠٠5‏ 

١77‏ - 141 ,منطسلمعلمط الوأناء8 لل ,لأوأرناطم 

١7‏ - 60 ,مأعو5ونل! 530030 ,لوئناطم 

١7‏ - 141 ,منطولمعلع امأبار8 م ,لاذأءناطم 

- روعااط لاأأرناعع5 أهمه ةلط ,لامورطنا لإامعمصمعكما 
3 نالطع //[131ا32ل ,30]! ,رؤعاقع5 5ع مناه 
انظر الملحق رقم١»‏ سرية التدخلات الاميركية الخفية في 
العراق. 

6١‏ - عط! بعاعأأوه] مرمء] معكاجا ,51 ©و3م م56 
109-0 ,721005عم0 أعرعع5 45ا0 

١‏ -للاطلاع على هذه الوثيقة انظر ,/ا0)ع0مع»! 10 /,ع(زه»ا 
7 30م ,1963 ,8 لإلدبارطعع 

6*5 - منام2 1953 ع١"‏ ,أكا5/ا635100 .ل .الا 

121 '0ا." 

65 - وطالا ,ع أ5]2 ]0 أمعم ومع ,512165 لعأزمنا 
ضواع0ط2 .لع ,عأة2أصد عاق ا .للا ممعاة لمق ومترملة .ل 
.0ل ,1961-1963 ,513165 لعأأمنا عط أه كعممنواعم 
3 ,1962-1963 أ5دع ,رهعلا :18 

5 المصدر السابق» 54/7 

65 - ,رروالاطة8 لإأمطمنا ععلم معام لمح حاذأ نمم 
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حآ ‏ م و ين 


203 

87 - مراسلة مع ابو ريشء أيار/مايو 5١٠.؟‏ 

6 - ,لمالاطج8 لالمطامنا معلموععام لمج راوابيموم 
203 

74 ,نأعو5نلا 520030 ,لوطم 

- ,والاطة8 لإأمطمنا تعلموعرعءام ممه ادحوم 
4 ,73 ,قأع55نالا 530030 ,لاأووياطم :203 

١‏ -مقتبس في ©0115 610305 ,5310 الم 3552ل 
6 20031 ممعأما عط لمق طأج "83 عط[ نأدع لا 
2 (1992 :1لا1أع8) في كتاب ابو ريش ,(ا5أاناطم 

4/ ,لأع5و5نلا 530030 

7 -مقتبس في 277 ,5ع /الا ع1 01 602105 ,5310 الثم 
في كتاب ابو ريش 73 ,7أع55ن!! 53002310 

١17‏ - مقتبس في 73 ,7أع55نال! 5200210 ,لأوءلاطم 

4 - ,1311 .8 لإعأأعل 300 مععم5 موماعلع مومل 
عأمهصومعع أهحرم م ممعتما أه كو نتالامص عم 

-301 ,(2003 نظت ,أممماع8) .لع 615 ,ردمم نواعم 
306 

5 - هأ 1|315لأط وأننا! ,تعطواع 1 عالاجت لمق لرو/رونا 
عطأا مأ موزوالا لعلندداع 5 دع عام :رررمؤ5 أرعوعم 
كاك ل للاعلا) ,راونا8 م1 ممكاالا مرمعع أموع ع1لل11/! 
,(1993 

55 - 8005610 35 معع5 للد“ ,أكاذللاء52أموم رول 
111 17 ,5م112 .كا ”رعوقص! 'ؤومممم7 .5.لا 
2005 

7 - مقابلة مع كين » حزيران/يونيو ٠٠٠٠©‏ 

-انظز الوثيقة © 10 عم2»! 0ع مرمع؟ ,مناه | 

8 3068م ,كمه لداع عناطيه أو عوامم زم 

8 مراسلة مع العنصر المتقاعد في السي آي أي ايد كين» 
حزيران/يونيو 7٠٠١5‏ 

٠.٠5 -مقابلة مع كين» حزيران/يونيو‎ ٠ 

”.٠.54 -مراسلة مع ابو ريش في آب/اغسطس‎ ١ 

١١‏ - لإلبوع مز برعم 7 تيع/اأوباعياع“ بعاجه 
01 للرانء“ » مصدر سابق 
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5٠٠‏ عط أمعك»ا عطلاا مدنا ع1 ,5ع مط 035زمط1. 
8 ,5اع0ع5 

٠‏ 256 ,255 ,301 ةلالا 0010 3 05 1ل112مط ,لمك 
٠‏ المصدر السابق 45 ا؟. 

٠‏ - م327 ,326 ,5300350 ,لأاطوناه© نمت 

٠‏ 55-56 ,مأووونل 5300310 ,لأ5أناطام 

٠‏ 146-147 بروممقنانا اه 3 آه القكممط ,لمك 
4 مقابلة مع ليكلاند» آب/اغسطس ه8١٠٠‏ 

٠-مراسلة‏ مع ابو ريشء ايار/مايو 7٠١5‏ 

39-١‏ ,338 ,1هة355ل1 ,ونام 

-مراسلة مع ابو ريش؛ حزيران/يونيو 757٠١5‏ 

5٠١6© مقابلة مع ليكلاند» تموز/يوليو‎ - "١ 

14 - 5أمونا عط ومتاابت0 ,لامع .لط معدم 3 لمانا 
عارو/ بنعل!) كملاع مدوتأملاوع طاوناوعط) جعنا5 :الة 1 
1 ,(1987 

١ 5‏ مقابلة مع ليكلاند» حزيران/يونيو وآب/اغسطس 5٠١8‏ 

١5‏ - مقابلة مع المسؤول السابق في السلك الدبلوماسي وليام ليكلان 
» كانون الاول/ديسمبر 7٠٠١©‏ 

138-١7‏ ,متطولمعلع اوأنم8 لم راوباطم 

-مقابلة مع ليكلاند» حزيران/يونيو 7٠٠١5‏ 

84 للاطلاع على تاريخ الفكيكي انظر: 010 ,8212110 
-1022 ,10215 ,1019 ,1004-1005 ,6135565 (2أ6ه50 
1218-9 ,1023 


جى ناما >» 
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٠‏ هذه الاطروحة عبارة عن ثمرة مشروع بحثى في التاريخ 
المنقول شفاهاً على امتداد ثلاث سنوات بهدف توثيق التدخل 
السري الذي مارسته الولايات المتحدة في العراق ابتداء من 
ثورة 14 تموز,يوليو 958 أ وحتى إنقلاب حزب البعث الذي 
اطاح بحكومة قاسم في 8شباط/فبراير 963أوما تلاه. 
ويركز البحث بدرجة رليسية على الاهتمام بنشاطات 
وكالة المخابرات المركزية (سي أي أي) وما قدمته 
من مساعدة الى حزب البعث وغيره من العناصر المناولة 
للنظام, بمن فيهم الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر 
شخصيا. وكذالك المساهمات غير المحدودة من قبل دولة 
الجمهورية العربية اللتحدة والتي سندكرها لاحقاً. ويقدم هذا 
البحث أدلة قوية على ضلوع وكالة المخابرات المركزية بدور 
كبير ولنكنه اقل من تتدخلها الشامسل 
في إيران عام 1953وضي شيلي عام 0.1973 


شل 


